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و"القعيدة" تزيد الطين بل

04تقارير المراسلين

أم  وهـي  مريـم،  تملـك  لم 
في  ونازحـة  أطفـال  لأربعـة 
بإدلـب،  "سرمـدا"  مخيـم 
عـى  بالإجهـاض،  خيارهـا 
الرغـم مـن عـدم وجـود نبض 
الـذي  الجنـن  قلـب  في  بعـد 
لا  عمـر  في  وهـي  تحملـه، 
الحمـل،  بإتمـام  لهـا  يسـمح 
وتعـاني مـن مـرض الديسـك 
الغـروفي(  )الانـزلاق 

القلـب. في  وأمـراض 

عـى  تحفظـت  التـي  مريـم، 
الحقيقي لأسـباب  اسـمها  نشر 
اجتماعية، زارت طبيبة نسـائية 
قبل إتمـام الجنن عمـر الـ40 
يومًـا )أي قبل تشـكّل النبض(، 
ولكـن الطبيبـة رفضـت القيام 
الرغم  الإجهاض، عـى  بعمليـة 
مـن محـاولات مريـم إقناعهـا 
وتذكيرهـا  الديـن،  بدافـع 
بالمسـؤولية التـي سـتقع عليها 
في حـال عـدم إجرائهـا عملية 

خطـورة  لشـدة  الإجهـاض، 
ولكـن  عليهـا،  الحمـل  إتمـام 
إجابـة الطبيبة كانت ببسـاطة: 
"لن أمنحـك مـا يجهضك حتى 
لوفاتـك  الحمـل سـببًا  كان  إن 
مـا  بحسـب  سـاعات"،  بعـد 

قالتـه مريـم لعنـب بلـدي.
دفع حديـث الطبيبـة مريم إلى 
اليـأس وتقبـل الأمـر، دون أن 
تسـتطيع فعـل شيء، وهي الآن 
14في الشـهر الثالـث مـن الحمل.

فارق بين التكاليف 
والعوائد يهدد تربية الأبقار 

في قرى إدلب
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"وصمة" الدورة الشهرية 
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انقسام عربي 
حيال التطبيع مع الأسد
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نيكولاس غونزاليس.. 
حجر في برشلونة 

المستقبل

ملف خاص

عمليات الإجهاض 
في الشمال السوري

الضرورات 
لا تبيح المحظورات

إقصاء أم ابتعاد
المعارك السورية 

خسرت ضباطها المنشقين
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أخبار سورياأخبار سوريا

تتباين مواقف الدول العربية مع اقتراب انعقاد قمة الجامعة العربية، في آذار عام 2022، من التطبيع مع النظام السوري، الذي أُقصي من الجامعة العربية 

في تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي قامت ضده آنذاك واستخدامه العنف في قمعها.

عنب بلدي - ديانا رحيمة   

اللـه  شـجع اتصـال الملـك الأردني، عبـد 
الثـاني، في 3 مـن تشريـن الأول الماضي، 
برئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
نوعـه منـذ عـام  الأول مـن  كان  والـذي 
2011، الـدول العربيـة المـرددة في إعادة 

الأسـد. مع  علاقاتهـا 
وزار وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي، عبد الله 
بـن زايـد، الأسـد في دمشـق، في9  مـن 
تشريـن الثـاني الحـالي، لتتسـارع وتيرة 

التطبيـع العـربي مـع النظام.
الجزائـري،  الخارجيـة  وزيـر  قـال  كـما 
رمطـان لعمامـرة، في10 من الشـهر ذاته، 
إن بـلاده، التـي سـتحتضن قمـة جامعـة 
الـدول العربيـة المقبلـة، تبحث عـن توافق 
عربي لضـمان عودة سـوريا إلى الجامعة.

بـلاده  أن  الجزائـري  الوزيـر  وأضـاف 
“سـبق أن أكدت أنه حان الوقت لاسـتعادة 
العربيـة،  الجامعـة  سـوريا مقعدهـا في 
لكـن دون التدخل في شـؤونها الداخلية".
وفي عـام 2020، طلـب وزيـر الخارجيـة 
بوقـادوم،  صـري  السـابق،  الجزائـري 
إنهـاء تجميد عضويـة سـوريا في جامعة 

العربية. الـدول 
وقـال بوقـادوم، خـلال مؤتمـر صحفـي 
ولـد  إسـماعيل  الموريتـاني،  نظـيره  مـع 
الشـيخ أحمد، إن الجزائـر تدعو إلى "قبول 
عـودة سـوريا إلى أحضان جامعـة الدول 

العربية".

قطر ترفض التطبيع
بينـما أعلنـت الخارجيـة القطريـة عـدم 
نيتهـا تطبيـع علاقاتهـا مـع الأسـد، في 

الحاليـة. المرحلـة 
وقـال وزيـر الخارجيـة القطـري، محمد 

بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني، في مؤتمـر 
صحفي مشـرك مع الخارجيـة الأمريكية 
في واشـنطن، إن “قطـر لا تـدرس تطبيع 
العلاقـات مـع سـوريا، وتأمـل في عـدم 
تشـجيع الـدول الأخرى عى اتخـاذ المزيد 

مـن الخطـوات مع الأسـد”.

مصر.. مكانك راوح
تتخـذ الحكومـة المصريـة موقفًـا أقـرب 
للرماديـة مـن النظـام السـوري، إذ نفـى 
وزير الخارجية المصري، سـامح شـكري، 
وجـود خطط لزيارة مصرية إلى دمشـق، 

عـى غـرار الزيـارة الإماراتية.
صحفـي  مؤتمـر  خـلال  شـكري  وقـال 
في واشـنطن، في 10 مـن تشريـن الثاني 
مخططـات  أي  توجـد  لا  إنـه  الحـالي، 
لزيـارة يقـوم بهـا وفـد مـصري يرأسـه 
وزيـر الخارجيـة إلى سـوريا في الوقـت 

الحـاضر.
الموقـف  عـن  عرّنـا  “لقـد  وأضـاف، 
المـصري تجـاه الأوضـاع في سـوريا في 
السـوري،  الخارجيـة  اللقـاء مـع وزيـر 
فيصـل المقـداد، ونحـن ننظـر بكثير من 
الألم لمـا أصـاب سـوريا مـن تدمـير مـع 
يسـتحوذون  إرهابيـن  عنـاصر  وجـود 

السـورية". الأراضي  عـى 
وأوضـح شـكري أن لقـاءه بالمقـداد كان 
لمعاونـة سـوريا عـى الخـروج مـن هذه 
“الأزمـة”، والاسـتماع إلى رؤيـة حكومة 
يتعلـق  فيـما  رسـالة  وإيصـال  النظـام، 
بأهميـة التنفيـذ الكامل لقـرارات الشرعية 
الدوليـة المتعلقـة بالتطورات في سـوريا.
 وقـال شـكري في مؤتمـر صحفـي مـع 
نظـيره الـروسي، سـيرغي لافـروف، في 
موسـكو في 4 من تشريـن الأول الماضي، 
إن مـصر حريصـة عـى خـروج سـوريا 

مـن أزمتهـا، وتعترها جـزءًا لا يتجزأ من 
الأمـن القومـي العربي.

وأضـاف أن بـلاده ترقـب مـا سـتتخذه 
حكومـة النظـام مـن إجـراءات في إطـار 
الحـل السـياسي والأوضاع الإنسـانية في 

. يا سور

هل تأخذ مصر زمام المبادرة؟
الأردني  الاسـراتيجي  الخبـير  يـرى 
الدكتـور عامـر السـبايلة، أنـه لا يمكـن 
التعويـل عـى أي موقف للنظـام المصري 
بأخـذ أي زمـام مبـادرة تحتـاج إلى زخم 
المسـتوى  الدبلومـاسي عـى  العمـل  في 

بالـذات. والأوروبي  الـدولي 
ويعاني النظـام من عقـدة الانقلاب، وهو 
مـا زال يحـاول أن يبنـي شرعيـة ويبقى 
ينـاور في مسـاحاته، ولا يمكـن أن يأخذ 
أي  مواجهـة  اليـوم في  تضعـه  مواقـف 
مـن أمريكا أو الـدول الأوروبيـة بتصوير 
غـير  آخـر  لنظـام  داعـم  وكأنـه  نفسـه 

دوليًا. عنـه  مـرضي 
وتشـابه الجامعـة العربيـة في مواقفهـا 
التعويـل  يمكـن  ولا  المـصري،  الموقـف 
عليها في ظـل غيـاب دور حقيقي ووازن 
لدولتـن أساسـيتن، فعندمـا نتحدث عن 
الجامعـة العربيـة فلدينـا مـصر من جهة 
والسـعودية مـن جهـة أخـرى، بحسـب 

. يلة لسبا ا
ويعتقـد السـبايلة أن التوجهـات العربية 
السـوري،  النظـام  بخصـوص  تتبايـن 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  فحسـابات 
تختلـف عن غيرهـا، فكل منتجـات الربيع 
العربي والمرتبطة بـ"الإخوان المسـلمون" 
مرفوضـة لها، وهي في مواجهة سياسـية 
مـع تركيا في كل مـكان، وبالتـالي يمكن 
تقديـر طبيعـة مواقفها حتى في سـوريا، 

المسـتوى  أمـا غيـاب وجـود حـل عـى 
البعـض  يدفـع  الـذي  فهـو  الـدولي، 
ومحاولـة  السـوري  الملـف  إلى  للدخـول 

معيّنة. رؤيـة  تسـويق 
ولا توجـد رؤيـة عربيـة واضحـة، ولكن 
هنالـك وجهـات نظـر تتبلـور في الفرة 
الأخـيرة، بينـما توجد دول تسـعى لمناكفة 
خسـارة  بعـد  وخصوصًـا  واشـنطن، 
مكانتها بخـروج الرئيس السـابق، دونالد 
مـن  تحـاول  خطـوات  وهـي  ترامـب، 
خلالهـا هـذه الـدول القول إنها تسـتطيع 
أخـر  ضـوء  دون  خطـوات  اتخـاذ 

أمريـي.
وبحسـب السـبايلة، فـإن ما يدفـع الدول 
العربيـة هـو فشـل المعارضة واسـتمرار 
سـنوات،  عـشر  مـن  لأكـر  الأزمـة 
أزمـة  عـن  نتحـدث  أننـا  وخصوصًـا 
واضحـة تتبلـور في لبنـان وتتصاعد في 
العـراق، فيعطـي ذلـك انطباعًـا برورة 
إغـلاق الملف السـوري لتفادي فـخ أزمات 

عميقـة يمكـن أن تطـال الجميـع.

ام التسعينيات الأسد.. صدَّ
العلاقـات  في  الخبـير  الباحـث  يـرى 
عبـد  عمـر  العراقـي  الدكتـور  الدوليـة 
الثالـث  العقـد  في  سـوريا  أن  السـتار، 
مـن القـرن الـ21 هـي العـراق في العقد 
الأخـير من القـرن الــ20، أي بعد تحرير 
الكويـت، وبشـار اليـوم هـو أقـرب مـا 
فهـو  التسـعينيات،  صـدّام  إلى  يكـون 
معـرض للعقوبـات الغربيـة والربـات 
لم  الـذي  المحـي  والوضـع  الإسرائيليـة، 
تكـن عليـه سـوريا قبـل 2011، كـما لم 
يكـن العـراق كذلـك قبـل غـزوه الكويت.

ويعتقـد عبـد السـتار أن الأسـد ونظامـه 
الاشـراكي"  العـربي  "البعـث  وحـزب 
ولكـن  المطـاف،  نهايـة  في  سـيزولون 
التعامـل مـع الواقع هـو سياسـة واقعية 
كثـيراً،  الأوسـط  بالـشرق  تختـص 
هـذا  مـع  تتعامـل  الواقعيـة  والنظريـة 
زيـارة  هـي  زايـد  ابـن  وزيـارة  الأمـر، 

المشـهد. هـذا  ضمـن  واقعيـة 
العـرب  إن  يقـول  الواقـع  أن  ويـرى 
طبّـع  الأول  قسـمن،  إلى  مقسـومون 
مـع إسرائيـل، في الوجبـة الأولى مـصر 
والسـلطة الفلسـطينية والأردن، والقسـم 
المرحلـة  في  إسرائيـل  مـع  طبّـع  الآخـر 
السـابق،  الرئيـس  حكـم  مـن  الثانيـة 
دونالـد ترامـب، ويضم المغرب والسـودان 
والإمـارات والبحريـن، فهل تكـون الدولة 
الثامنـة سـوريا؟ لا سـيما أن روسـيا هي 

مـن ترعـى اليـوم التطبيـع.
ولم يسـتبعد عبد السـتار أن يكون وصول 
وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي، عبـد الله بن 
إمـاراتي  روسي-  بتنسـيق  جـاء  زايـد، 

وليـس تنسـيقًا أمريكيًـا- إماراتيًا.
ويربط عبد السـتار زيارة رئيـس الوزراء 
الإسرائيـي، نفتـالي بينيـت، إلى مدينـة 
المبذولـة  الروسـية  بالجهـود  سـوتشي، 
للتطبيـع مـع إسرائيـل، والقصـف الـذي 
ازداد في الفـرة الأخيرة، ولربمـا التطبيع 
مـع إسرائيل هو مـن قد يخُـرج إيران في 

المطاف. نهايـة 
للتطبيـع  المعارضـة  الفئـة  وتميـل 
بعلاقاتهـا إلى إيـران، وبالتـالي إذا قورن 
بن إيـران التـي تحتـل الأحـواز والجزر 
العربيـة وأربـع عواصـم عربيـة إضافـة 
إلى غـزة، بينـما تحتل إسرائيل فلسـطن، 
فالنظريـة الواقعية ترجح تطبيـع النظام 
مـع إسرائيـل، وبالتـالي عـى إيـران أن 
تخـرج مـن سـوريا بطريقـة أو بأخرى، 

بحسـب عبـد السـتار.

ما الذي تعنيه عودة النظام إلى 
الجامعة العربية؟

للدراسـات  “عمـران  مركـز  في  الباحـث 

أن  يعتقـد  طـلاع،  معـن  الاسـراتيجية” 
عـودة الأسـد إلى الجامعـة العربيـة أمـر 
شـكي، فما الذي فعلتـه الجامعة سـابقًا 
عـى  مثـال  وأكـر  الآن،  تفعلـه  حتـى 
الـذي  الجامعـة  لبنـان في  ذلـك وجـود 
تحكمـه دول وحكومـات مواليـة لإيـران، 

الحكومـات. وميليشـيات تحكـم هـذه 
ثقـل  ذات  ليسـت  الجامعـة  أن  واعتـر 
جيوسـياسي كمجلـس التعـاون الخليجي 
الـذي يديـر العمليـة في الأسـاس، وليس 

الجامعـة أو مـصر.
معركـة  ليسـت  هـي  القائمـة  والمعركـة 
تطـول  مفاوضـات  هـي  بـل  تطبيـع، 
وتقـصر، فإيـران مثـلًا تفـاوض بايـدن 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  وتفـاوض 
والتفاوض مـع إيران سـيخلفّ الفوضى، 
مـا يعنـي أن المرحلـة الآتيـة مقبلـة عى 
إيـران  لأن  مـزدوج،  وتفـاوض  فـوضى 
وجماعـة  "الدولـة"  تنظيـم  اسـتخدمت 
اتفاقيـة  توقـع  أن  قبـل  "الحوثيـن" 
الـذي  فـما   ،2015 عـام  "لـوزان" 
فيينـا  مفاوضـات  في  الآن  ستسـتخدمه 

مسـقط. في  السـعودية  ومفاوضـات 
وبحسـب طلاع، يجب التمييـز بن مواقف 
الـدول العربيـة والموقف الرسـمي للجامعة 
مواقـف  بحركيـة  يرتبـط  الـذي  نفسـها 
الجامعـة حيـال المشـهد السـوري، الـذي 
كانـت أول المنخرطـن فيـه ونقلتـه بعدها 
إلى الأمـم المتحـدة، وأصبح هنالـك مبعوث 
مشـرك ما بـن الجامعـة العربيـة والأمم 

لمتحدة.  ا
واسـتوجب ذلـك مجموعـة من الإجـراءات 
والقضايـا التي ارتبطت بالقـرارات الدولية.

لكـن اليـوم أصبح الانقسـام بـن أعضاء 
الجامعـة أنفسـهم لمصلحة الأسـد أوضح 
بحكـم الحـركات التطبيعيـة مـع النظـام 
مـن جهـة، وبحكـم تغـيّر الفاعلـن في 
المشـهد العـام بالوطن العربي. وبحسـب 
طـلاع، سـيكون الأمـر مرتبطـًا بجهـود 
عـى  ضغطـًا  وتشـكيلها  الـدول  تلـك 
الـدول الأخـرى لتمرير مصالحهـا، ولكنه 
سـيكون مرتبطـًا بجملـة مـن المحـددات 
التـي لا تـزال ترتبـط بالتعاطـي الـدولي 

السـوري. المشـهد  مع 
دون  انفتاحـات  هنالـك  وسـيكون 
الجامعـة،  لموقـف  مشـابهة  سياسـية 
كالتواصـل التقني عن طريـق الحكومات 
الاقتصـادي. والتواصـل  والاسـتخبارات، 

خمسة محددات للتطبيع
يرى الباحـث معن طـلاع أن دوافع الدول 
العربيـة للتطبيـع مـع النظـام السـوري 

يمكـن أن تصُنـف بخمسـة محددات: 
• تعطيـل الجغرافيـا السـورية للمصالح 
دول  سـيما  ولا  للمنطقـة،  الاقتصاديـة 

الطـوق.
السـوري، ولا سـيما  المشـهد  إفـرازات   •

اللاجئـن ومـا يشـكّلونه مـن ضغـط.
• مناخـات مـا بعـد الربيـع العـربي وما 
اسـتلزم من سياسـات مواجهـة وضغط، 
القـوى  تشـكيل  المطـاف  بنهايـة  أعـاد 
التقليديـة في المنطقة، والـذي يتطلبّ من 
الـدول العربيـة انخراطـًا مـع كل القوى 
التـي كانـت تأخـذ مواقـف مـن حـركات 

كانـت تدعـم الربيـع العـربي.
• تبـدل الاهتمامات الأمريكيـة في المنطقة 
مبـاشر،  بشـكل  تديرهـا  تعـد  لم  التـي 
ويرافـق ذلك انسـحابات تدريجيـة، وإنما 
بـإدارة مـن الخلف، مـا يعيد مـن أولوية 
تشـكيل نظـام إقليمـي جديـد، بمنظـور 
لا تكـون فيـه أمريـكا منخرطة فيـه بكل 

. صيله تفا
• تماهـي فلسـفة الحكم مع هـذا النظام، 
سـواء من حيـث تغييـب الديمقراطيات أو 
تضييـق هوامـش الحريـات أو حتى فكرة 

الانتقال السـياسي.

رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في دمشق - تشرين الثاني 2021 )رئاسة الجمهورية(
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الحـالي،  الثـاني  في الأول مـن تشريـن 
نـشر موقـع وزارة الإعـلام في حكومـة 
"سـوريا  بعنـوان  تقريـراً  النظـام 
تعـود وجهـة سـياحية لـوكالات السـفر 
الأوروبيـة" تنـاول فيـه تفاصيـل تقرير 

 ."DW" شـبكة 
واعتـر وزير السـياحة السـوري، محمد 
رامـي مارتينـي، في تصريحـات نقلتهـا 
وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية في اليـوم 
نفسـه، أن هـذه الأنباء "خطوة مشـجعة 

الاقتصـادي".  الصعيد  عـى 
طلبـات  وجـود  عـن  مارتينـي  وتحـدث 
مقدمـة من عـدد مـن دول العالم لتسـيير 
رحـلات سـياحية إلى سـوريا، مشـيراً إلى 
اسـتقبال المعنين في وزارة السـياحة، في 
30 مـن تشريـن الأول المـاضي، مجموعـة 
دمشـق  تـزور  كانـت  إيطاليـة  سـياحية 

. حلب و
إنـه لم يتـم الاسـتئناف  الوزيـر،  وقـال 
الكامـل للحركـة السـياحية إلى سـوريا، 
إذ يخضـع ذلـك للإجـراءات الاحرازيـة 
فـيروس  لمكافحـة  البـلاد  في  المتبعـة 
)كوفيـد19-(  المسـتجد"  "كورونـا 
وذلـك  الشـامل،  الصحـي  والتأمـن 
السـياحة  وزارات  بـن  بالتنسـيق 

والصحـة.  والداخليـة 
ولا توجـد رحـلات جويـة مبـاشرة مـن 
تسـتأنف  لم  إذ  سـوريا،  إلى  أوروبـا 
والأوروبيـة  العالميـة  الطـيران  شركات 
رحلاتهـا، وتعـود الطائـرات التـي تهبط 
في المطارات السـورية بشـكل مباشر إلى 
حكومـات دول حليفـة للنظام السـوري، 
والإمـارات،  والعـراق  وروسـيا  كإيـران 
التابعـة لـشركات  إلى جانـب الطائـرات 

السـورية.  الطـيران 
السـورية  الطـيران  شركات  أن  كـما 
ممنوعـة من تسـيير رحـلات إلى الاتحاد 
الأوروبي بموجـب العقوبـات المفروضـة 

قبله.  مـن  عليهـا 

بوابة للتطبيع مع النظام
إلى  للأوروبيـن  الرحـلات  هـذه  تعُـد 
مناطـق سـيطرة النظام السـوري شـكلًا 
من أشـكال التطبيع مع النظـام، إذ تحكم 
المصالح العلاقات السياسـية بـن الدول، 
ويمكـن أن تكـون لاحقًـا بدايـة لإعـادة 
المسـافرين  هـؤلاء  لأن  معـه  العلاقـات 
يذهبـون إلى سـوريا ويـروون مـا رأوه 
في سـوريا عنـد عودتهـم إلى بلدانهـم، 
بحسـب مديـر منظمـة “سـوريون مـن 
أجـل الحقيقـة والعدالة”، بسـام الأحمد. 

وقـال الأحمـد لعنب بلـدي، إنـه لا يمكن 
للمنظـمات الحقوقية منع الأشـخاص من 
السـفر إلى سـوريا، لكـن يمكن تسـليط 
الضـوء عـى نتائـج هـذه الرحـلات من 
أو  لـه  تعويـم  أو  النظـام  مـع  تطبيـع 
المشـاركة في استفادة مؤسسـات فاسدة 
تابعـة له أوالإضرار بنشـاطات معينة، أي 

خلـق منـاصرة في هـذا الاتجاه. 
الـدول،  تسـتخدمه  سـلاح  والسـياحة 
فعـى سـبيل المثـال إذا كانـت العلاقـات 
جيـدة بن تركيا والسـعودية فـإن حركة 
السـياحة تنشـط، والأمـر ينطبـق عـى 
بقيـة الـدول، وفي الحالـة السـورية فإن 
السـماح بالسـفر هو إشـارة عـى وجود 
تطبيـع مـع النظام، بحسـب مـا أضافه. 
إلى  الأوروبيـن  سـفر  يتعـارض  ولا 
سـوريا مـع العقوبـات المفروضـة عـى 
النظـام السـوري مـن الاتحـاد الأوروبي 
عـى  الجانـب  أحاديـة  عقوبـات  لأنهـا 
لا  محدديـن  وأشـخاص  شـخصيات 
تتبناهـا جميـع الـدول، والأمـر ينطبـق 
عـى العقوبـات الأمريكية، وفـق الأحمد، 
الأشـخاص  يتـرر  أن  يمكـن  لكـن 
السـورية  الـشركات  مـع  المتعاملـون 
الموضوعـة عـى قوائم الإرهـاب أو قوائم 

العقوبـات. 

مكاسب اقتصادية 
تعـد القدرة عـى جلـب العملـة الصعبة 
عـى  الآخريـن  وتشـجيع  سـوريا  إلى 
إلى  يـؤدي  مـما  نفسـه،  الـشيء  فعـل 
تمويل حملات الأسـد العسـكرية بشـكل 
فعـال، بمـا في ذلـك ضـد المدنيـن في 
الكامنـة  المخاطـر  أحـد  ودرعـا،  إدلـب 
وراء السـياح الغربيـن، بحسـب تقريـر 
بعنـوان "سـياحة مـا بعد الحـرب: كيف 
السـورية"  الحكومـة  السـياحة  تدعـم 
صـادر في تمـوز المـاضي، عـن "المركـز 

والمسـاءلة".  للعدالـة  السـوري 
ونظـراً لأنـه من المسـتحيل عى السـياح 
اسـتبدال أموالهم بالليرة السـورية خارج 
البلـد، يمكـن لحكومـة النظـام الاعتـماد 
عى المسـافرين لنقـل الأمـوال إلى البلد، 

للتقرير.  وفقًـا 
وعـى الرغم مـن حظر اسـتخدام الدولار 
الأمريـي في مناطـق سـيطرة النظـام، 
أموالهـم  اسـتبدال  للمسـافرين  يمكـن 
السـورية عنـد نقـاط  باللـيرة  بسـهولة 

الحدوديـة.  المنافـذ  في  الوصـول 
أن  المتوقـع  مـن  إنـه  التقريـر،  وقـال 
يدفـع السـياح مقابـل التصاريـح الأمنية 
وتأشـيرات الدخول إلى سوريا، ولا يمكن 
الحصـول عـى التصاريح الأمنيـة إلا عن 

طريـق حجـز الرحـلات من خـلال وكالة 
الدولـة  مـن  معتمـدة  وسـفر  سـياحة 
يكـون  أن  بدورهـا  سـتفرض  والتـي 
السـائح مصحوبـًا بمرشـد سـياحي في 

جميـع الأوقـات.
وغالبًـا ما تكون رسـوم هـذه التصاريح 
لأن  نظـراً  التقريـر،  بحسـب  مبهمـة، 
يمكنهـم  السـياحية  الرحـلات  منظمـي 

إضافيـة.  اقتطـاع رسـوم  بسـهولة 
بوكس

يكلفّ إصدار تأشـيرة دخول إلى سـوريا 
 70 نحـو  الأوروبي  الجـواز  لحامـي 
دولارًا أمريكيًـا، بحسـب مـا قالتـه شركة 
مراسـلة  في   "Rocky Road Travel"

بلدي.  إلكرونيـة مـع عنـب 
وفي حـن أن السـياحة يمكن أن تسـاعد 
سـوريا،  في  المحليـن  السـكان  بعـض 
معرفـة  دون  الجماعـي  الرويـج  أن  إلا 
لواقـع  فهـم  دون  أو  الدقيقـة  الفـروق 
الأمـور هـو أمر غير مسـؤول في أحسـن 
الأحـوال وقـد يكـون فتـّاكًا للعديـد من 
في  يـوم  كل  يعيشـون  مازالـوا  الذيـن 
ظـل العنـف والفقـر والقمع، بحسـب ما 

التقريـر.  أوضحـه 

ماذا يمكن فعله؟
بـنّ تقريـر "المركـز السـوري للعدالـة 
والمسـاءلة" أنـه لا يمكـن حظـر السـفر 
إلى سـوريا تمامًـا إذ سـيجد المسـافرون 
دائمـًا طريقـة للدخول، ولكـن يجب فعل 
المغامريـن"،  "السـياح  لتثبيـط  المزيـد 
التـي  الأمـوال  إنفـاق  الذيـن يشـجعون 

تدعـم حكومـة النظـام. 
إبعـاد  الإجـراءات  تشـمل  أن  ويجـب 
"معـرض  مثـل  المنتديـات  عـن  سـوريا 
السـياجة الـدولي" الـذي يمنـح النظـام 
منصـة لمشـاركة دعايتهـا، بالإضافـة إلى 
لعـدم  الطـيران  شركات  عـى  الضغـط 

البلـد.  إلى  تسـيير رحـلات جويـة 
بعـد  إلا  السـياحة  تشـجيع  ينبغـي  ولا 
التوصـل إلى اتفـاق سـلام عـادل وبعـد 
ضـمان عـودة كريمـة لمئـات الآلاف مـن 
السـورين الذيـن نزحـوا قسًرا، بحسـب 

التقريـر.  
إجـراء  ضرورة  إلى  التقريـر  ولفـت 
مزيـد مـن التدقيـق عـى الأفـراد الذيـن 
يروجـون للسـياحة في سـوريا، ومـا إذا 
كانـوا ينظمـون هـذه الرحـلات بمبادرة 
ذاتيـة منهـم أم أنهـم يتلقـون تمويلًا من 

الخارجيـة. مصـادر 
السـفر  مجـال  في  المؤثريـن  أن  كـما 
بالتأثـير  الوعـي  مسـؤولية  يتحملـون 
المجتمعـي لعملهـم في تشـجيع السـفر 

ومناطـق  الحـرب  مزقتهـا  مناطـق  إلى 
خطـيرة، خاصـة عندمـا يعمـل ذلك عى 
إضفـاء الشرعيـة عـى حكومـة متورطة 
في انتهـاكات منهجيـة لحقوق الإنسـان. 

رحلات محجوزة بالكامل
أعلنـت  أوروبيـة  سـفر  وكالات  وكانـت 
إلى  السـياحية  رحلاتهـا  اسـتئناف 
سـوريا، بعـد توقفهـا لنحو عقـد كامل، 
عى الرغـم من تأكيـدات لجنـة التحقيق 
التابعـة للأمـم المتحدة أن سـوريا تشـهد 
تصعيـدًا متواصـلًا بعمليات القتـال، ولا 

تـزال غـير آمنـة لعـودة اللاجئـن.
التقريـر الصـادر عـن شـبكة  وأوضـح 
الأول  تشريـن  مـن   30 في   "DW"
أن جـزءًا مـن سـبب “موجـة  المـاضي، 
أنـه  حقيقـة  هـو  الحاليـة”  الحماسـة 
بعـد انقطـاع مرتبـط بجائحـة فـيروس 
شـهراً   18 لمـدة  المسـتجد”  “كورونـا 
تقريبًـا، بـدأت حكومـة النظـام بإصدار 
تأشـيرات سـياحية مـرة أخـرى مطلـع 

المـاضي.  الأول  تشريـن 
ولفـت التقريـر إلى أنـه “مـن الأفضـل” 
تقـدم  التـي  الـشركات  معظـم  وصـف 
السـياحة السـورية بأنها شركات رحلات 
مغامرات مفصّلة حسـب الطلـب، إذ غالبًا 
مـا تتضمن قائمـة وجهاتها أيضًـا أماكن 
مثـل كوريا الشـمالية والصومـال واليمن 
إلى  مشـيراً  وأفغانسـتان،  وباكسـتان 
أنـه مـن المسـتحيل الانضـمام إلى إحدى 
هذه الجـولات السـورية إذا كان السـائح 
حقـوق  مجـال  في  باحثـًا  أو  صحفيًـا 

الإنسـان أو سـورياً.
وتبلـغ تكلفة الرحـلات الجماعيـة المعلنَ 
عنهـا إلى سـوريا حـوالي 2000 يـورو 
)2300 دولار( لرحلـة مدتها تسـعة أيام، 

ما عـدا تكلفـة الرحـلات الجوية.
 ”Rocky Road Travel“ وتنظم شركـة
رحـلات  برلـن،  ومقرهـا  السـياحية، 
لعامـي  إلى سـوريا،  خاصـة وجماعيـة 
2021 و2022، سـواء رحلـة ليوم واحد 
إلى دمشـق، أو رحلة مدتهـا 15 يومًا إلى 
سـوريا بأكملهـا، بحسـب نـص الإعلان 

الرسـمي. المنشـور عـر موقعها 
 ”Lupine Travel“ ويظهر موقع شركـة
رحـلات  وجـود  الرسـمي  الريطانيـة 
 2022 لعامـي  سـوريا  إلى  سـياحية 
بالكامـل  محجـوزة  المقبلـن،  و2023 
حتـى أيـار المقبـل، بتكلفـة 1395 يورو 

الواحـدة.  للرحلـة 
هـذه  جـدول  مـع  الشركـة  وأرفقـت 
وزارة  أن  عـى  ينـص  إعلانـًا  الرحـلات 
بعـدم  تنصـح  الريطانيـة  الخارجيـة 
مـن  الرغـم  عـى  سـوريا،  إلى  السـفر 

تنظيـم الشركـة جـولات إلى المناطق التي 
تشـعر فيهـا بأنـه يمكنهـا الحفـاظ عى 

عملائهـا.  سـلامة 
الشركـة عملاءهـا بإجـراء  كـما تنصـح 
مرتاحـن  "ليكونـوا  الخـاص  بحثهـم 

لرحلتهـم". 
وبحسـب تقريـر “DW”، كانـت شركـة 
باريـس  مقرهـا  شركـة  وهـي   ،”Clio“
الثقافيـة،  الجـولات  في  ومتخصصـة 
الأوروبيـة  الـشركات  أولى  مـن  واحـدة 
التـي بـدأت بالرويج للرحلات السـورية 
مـرة  جـولات  وتقـدم   ،2019 عـام  في 

.2022 لعـام  أخـرى 

وقـال التقرير، إن التأشـيرات السـياحية 
لسـوريا كانـت متاحـة للسـفر الجماعي 
منـذ عـام 2018، وقـد أعلـن عـدد مـن 
الصينيـة  السـياحية  الرحـلات  منظمـي 
والروسـية سـابقًا عن رحـلات إلى هناك.

 Young Pioneer“ والآن، تحجـز شركـة
Tours” الصينيـة، المعروفـة بأخـذ زوار 
إلى كوريا الشـمالية، رحلات إلى سـوريا 

.2022 أوائل عـام  في 
وكانـت حكومة النظـام كثفّـت دعاياتها 
للسـياحة، منـذ أن تمكنـت قواتهـا مـن 
اسـتعادة مناطـق واسـعة مـن سـيطرة 
الفصائـل المعارضـة خاصـة في محيـط 

العاصمـة دمشـق.
كبـير  بشـكل  السـياحة  وزارة  وتعتمـد 
عـى ترويـج السـياحة الدينيـة، وتتجـه 
حكومـة النظـام نحو تشـجيع السـياحة 
الدينيـة كعامـل لدعـم الاقتصـاد المحي، 
سـيما  لا  ترويجيـة  خطـط  خـلال  مـن 
في الـدول التـي تعترهـا حليفـة وعـى 

رأسـها إيـران وروسـيا.

السوق المسقوف في حمص- تشرين الأول 2020 )عدسة شاب دمشقي(

حقوقي سوري: لا يمكن للمنظمات الحقوقية منع الأشخاص من السفر إلى سوريا

النظام السوري يطوع السياح الغربيين لتعويم نفسه
ما إن نشرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية تقريرًا يتحدث عن تنظيم وكالات سفر غربية رحلات سياحية لمواطنين أوروبيين إلى سوريا، حتى بدأ النظام 

السوري باستثمار التقرير والترويج للسياحة في مناطق سيطرته.

يكلّف إصدار تأشيرة دخول 
إلى سوريا لحاملي الجواز 

الأوروبي نحو 70 دولارًا 
أمريكيًا، بحسب ما قالته 

 "Rocky Road Travel" شركة
في مراسلة إلكترونية مع 

عنب بلدي. 

خمسة محددات للتطبيع

"صدّام التسعينيات".. انقسام عربي حيال التطبيع مع الأسد
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تفاح السويداء )سناك سوري(

عنب بلدي - حليم محمد   

عـى  درعـا  في  المنـازل  ربـّات  تقبـل 
صناعـة مـربى التفـاح وتخزينه للشـتاء 
المربيـات  أسـعار  ارتفـاع  بعـد  المقبـل، 
الجاهـزة في السـوق المحليـة، وانخفاض 
مقارنـة  الحـالي  للعـام  التفـاح  أسـعار 
بالعـام المـاضي، كـما أن لمـربى التفـاح 
عـى  المحافظـة  أهـالي  يحبّذهـا  نكهـة 

موائدهـم. 

التفاح أوفر من القرع
"أم  تقُـشّر  جيـد،  بشـكل  غسـله  بعـد 
طفـس،  مدينـة  سـكان  مـن  وسـام"، 
التفـاح وتضعه في قـدر ميء بالمـاء، ثم 
تقطعـه إلى مربعات صغيرة، ثـم تصفّيه 

الماء. مـن 
وبعـد غسـله، تضيـف بعض النسـاء إلى 
التفـاح مـادة الكلـس كي يحافـظ عـى 
صلابـة القطـع، ثـم يغُسـل جيـدًا بعـد 
التكليس، بحسـب ما شرحته "أم وسـام" 

بلدي.  لعنـب 
لكـن السـيدة الخمسـينية لا تحبّذ تكليس 
التفـاح ليحافـظ عى طبيعتـه وخلوه من 

المـواد الكيميائية، وفق مـا قالته.
ويحتـاج كل كيلوغـرام مـن التفـاح إلى 
مـن  غـرام   300 أو   250 قدرهـا  كميـة 
البـدء  قبـل  تضُـاف  الناعـم،  السـكّر 

بطهـوه.
ويتطلـب طهـو التفـاح نـارًا هادئـة لمدة 
قـد تسـتمر لسـاعتن، وعنـد وصوله إلى 

درجـة الغليـان تضُـاف إليـه "عـصرة" 
صغـيرة مـن الليمـون كي يتماسـك، مـع 
رشـة قليلـة مـن القرفـة وحبـة الطيـب، 

بحسـب "أم وسـام". 
صناعـة  في  الكـرى  التكلفـة  وتتمثـل 
المربى بسـعر السـكر إلى جانـب تكاليف 

الطاقـة )الغـاز أو الكهربـاء(.
ويشـهد سـعر السـكر ارتفاعًـا ملحوظاً، 
إذ وصـل سـعر الكيلوغـرام الواحـد إلى 
2400 لـيرة سـورية، وهو مـا دفع بعض 

الأسر للعـزوف عـن صنـع المربيات.
إيمـان محمـد )30 عامًـا(، مـن سـكان 
بلـدة المزيريـب، قالـت لعنب بلـدي، إنها 
ولا  المـذاق،  حلـو  لأنـه  التفـاح  تفضّـل 
يحتـاج إلى كميـات كبـيرة مـن السـكر، 
أسـوة ببقيـة المربيـات كالتـن والقـرع.
ويبقـى مـربى التفـاح المصنـوع منزليًـا 
لـلأسرة،  اقتصاديـًا  والأوفـر  الأشـهى 
إذ لا يقـل سـعر كيلـو  بحسـب إيمـان، 
المـربى المصُنّـع عـن 5000 ليرة سـورية 

ونصـف(. )دولار  المحليـة  السـوق  في 
ومع ذلـك، فـإن الصناعـة منزليًـا تكلفّ 
اقتصاديـًا بسـبب ارتفـاع أسـعار الغاز، 
السـوق  إذ وصـل سـعر الأسـطوانة في 
إلى 90 ألـف لـيرة )حـوالي 25 دولارًا(، 
وتحتـاج الأسرة إلى أسـطوانة كل شـهر 
تاريـخ  يمتـد  حـن  في  الأدنى،  بالحـد 
التسـلمّ من خلال المخصصـات الحكومية 

إلى فـرة تتجـاوز الثلاثـة أشـهر.
هـذا الأمـر دفـع "أم وسـام" إلى طهـو 
المـربى عـى الموقـدة، لتوفير الغـاز، فإذا 

أرادت طهـوه عـى الغـاز يصبـح مكلفًا 
رغـم  منزليًـا  مـن صناعتـه  ولا جـدوى 

مذاقـه اللذيـذ، بحسـب مـا أوضحتـه. 
وأصدرت وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
المسـتهلك في حكومـة النظـام السـوري، 
قـرارًا يقـي برفـع أسـعار أسـطوانات 
الغـاز المنـزلي والصناعـي، اعتبـارًا مـن 
2 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، وأصبـح 
سـعرها المدعـوم 9700 ليرة بـدل 3800 

سـورية.  ليرة 
وكانـت الـوزارة حـددت، مطلـع تشرين 
الثـاني الحـالي، سـعر الأسـطوانة خارج 
"البطاقـة الذكية" بــ30 ألفًا و600 ليرة.

من أين يأتي التفاح
مـربى  صناعـة  عـى  الإقبـال  يكـن  لم 
التفاح شـائعًا العام الماضي، بحسـب "أم 
وسـام"، وذلـك لارتفـاع سـعره، إذ بلـغ 
سـعر الكيلـو الواحد 3000 ليرة سـورية 
يـراوح  بينـما  واحـد(،  دولار  )حـوالي 
سـعر التفـاح المخصـص لصناعـة المربى 
بشـكل  والمروبـة  الصغـيرة  )الحبـات 
 400 بـن  الحـالي  العـام  في  خفيـف( 

لـيرة. و500 
ومصـدر التفـاح الـذي يصـل إلى درعـا 
يسـلك  لكنـه  السـويداء،  محافظـة  هـو 
طريقًا أطـول قبل وصولـه، إذ يبيع تجار 
السـويداء التفـاح إلى سـوق "الهال" في 
دمشـق، ومـن بعدهـا ينُقـل إلى درعا، ما 

يـؤدي إلى ارتفاع سـعره. 
سـعيد )30 عامًا( يعمل في سـوق "هال" 

طفس، قـال لعنب بلـدي، "لـو أن التفاح 
يـأتي مبـاشرة مـن السـويداء لانخفـض 
بـن  الخطـف  حـالات  ولكـن  سـعره، 
المحافظتـن أثـّرت عـى التجـارة بينهما، 
إذ يخـى التاجـر مـن درعـا الذهاب إلى 
السـويداء، وكذلك تاجر السـويداء يخاف 

المجـيء إلى درعـا". 
بـن  الطبيعيـة  الحركـة  أن  وأضـاف 

النقـل  أجـور  في  توفـر  المحافظتـن 
لقـرب درعـا مـن السـويداء، كـما تخفف 
يعـرف  مـا  أو  التجـار،  مـن مضاربـات 

بـ"الكومسـيون".
وقـدّرت مديريـة الزراعـة في السـويداء 
مـن  المحافظـة  إنتـاج  أولي  بشـكل 
محصـول التفـاح للموسـم الحـالي بنحو 

طنًـا. و530  ألفًـا   45

ط صناعة المربى المنزلي في درعا
ّ

تفاح السويداء ينش

عنب بلدي - هاديا منصور   

يعُـرف  مـا  أو  الحيـض  دورة  تعتـر 
التغـيرات  مـن  سلسـلة  بـ"الطمـث"، 
التـي يمـر بها جسـم المـرأة كل شـهر، 
وترافـق هذه الفـرة تغيرات جسـمانية 
أن  غـير  المـرأة،  تعيشـها  ونفسـية 
الأمـر يبـدو أكـر تعقيـدًا لدى النسـاء 
النازحـات في مخيـمات إدلـب وشـمال 
غربي سـوريا، حيـث ضعـف الخدمات 
والخصوصية شـبه  والأساسـية،  الطبية 

معدومـة.
وتعـاني العديد مـن النسـاء والمراهقات 
مـن التعامـل مـع هـذا التغيّر الشـهري 
في حياتهـن، ضمـن مجتمـع المخيـمات 
لطالمـا  "وصمـة"  يعترهـا  الـذي 
تحـاول المـرأة إخفاءهـا عـن الجميع ما 

اسـتطاعت إلى ذلـك سـبيلًا.

لا مرافق عامة للاهتمام بالنظافة
عـلا )16 عامًـا( إحـدى قاطنـات مخيـم 

"الرحمـة" في كلـي، قالـت بعـد تـردد 
التكلـم  مـن  بالخجـل  وشـعور  وحـرج 
في الموضـوع، إن فـرة الحيـض تشـكّل 
مشـكلة لهـا كل شـهر مـع ضعف سـبل 
أثنـاء  في  والنظافـة  بالصحـة  العنايـة 
توفـر  عـدم  جـراء  الشـهرية،  الـدورة 
مرافـق المياه والـصرف الصحـي الملائمة 

للجنـس. المراعيـة 
وتشـكو عـلا آلام المغـص التـي ترافقهـا 
أول يومـن، وأكر "ما يحز في نفسـها" 
عـدم قدرتهـا عـى البـوح بما تشـعر به 
مـن آلام مرافقة لحـدوث الحيـض، حتى 
أمـام عائلتها والمقربـن إليهـا، نظراً إلى 
"وصمـة" الدورة الشـهرية بالنسـبة إلى 

المحيط. المجتمـع 

"أنـا بحاجـة إلى التحـدث عما أشـعر به 
خـلال هـذه الفرة مـن مضاعفـات دون 
الأمـر  اعتبـار  أو  إسـكاتي  مـن  خـوف 
الشـابة  قالـت  معيبـًا وغـير طبيعـي"، 

بلدي. لعنـب 

موبوءات؟
الفـرة  هـذه  في  المعانـاة  تقتـصر  لم 
عـى حيـاة المراهقـات واليافعـات، وإنما 
طالت النسـاء الأكر سـنًا، ممن يشـعرن 
المرافـق  لقصـد  خرجـن  كلـما  بالتوتـر 
ومـا  خيمتهـن،  عـن  البعيـدة  الصحيـة 

يسـببه الأمـر لهـن مـن حـرج دائـم.
الطمـث  آلام  عامًـا(، تشـكو   28( عليـاء 
بشـكل شـهري منـذ أن كانـت في سـن 
المراهقـة، ولم تنتـهِ تلـك الآلام بعد الزواج 
وإنجـاب الأطفـال، كـما أنها تعـاني من 
الـدورة الشـهرية الغزيـرة، لدرجـة أنها 
لا تجـد فوطـًا ملائمـة، وكثيراً مـا تظهر 
آثارهـا عـى ملابسـها مـا يسـبب لهـا 
حرجًـا في الخـروج مـن خيمتهـا هـذه 

. ة لمد ا
"ألبـس الملابـس السـوداء كلـما خرجت 
مـن الخيمـة خوفـًا مـن وجـود تـسرب، 
ومـا يسـببه من فضائـح وغمـز ولمز من 
قبـل قاطنـي المخيـم الذيـن يسـتنكرون 
الأمـر، وتنبـذ المـرأة التـي تظهـر عليهـا 

تلـك الأعـراض وكأنهـا موبـوءة"، قالت 
بلدي.  لعنـب  عليـاء 

وأضافـت الشـابة، "نحـن بحاجـة فعلية 
للتوعيـة في المخيمات، وتثقيـف قاطنيها 
أن الدورة الشـهرية للمرأة ليسـت وصمة 
عار بـل هي أمـر طبيعي، وعـى الجميع 
تفهّـم الأمـر، وعـدم التسـبب في إحراج 
النسـاء أكـر مـما يسـببه لهـن السـكن 
وقلـة  الميـاه،  دورات  وبعُـد  المخيـم  في 
الخدمـات والرعاية من حـرج مضاعف".

كيف تُعالَج الآلام؟
تحدثـت الطبيبـة النسـائية لمى الشـامي 
)39 عامًـا( لعنـب بلـدي، عـن التغيرات 
عـى  تطـرأ  التـي  والنفسـية  الجسـدية 
المـرأة في مرحلـة الحيـض، والتـي مـن 
أهمهـا آلام في الظهـر، وصـداع، وإعيـاء 

ودوار.
وأضافـت أن هذه الأعـراض ترافقها عادة 
أعـراض نفسـية، تتمثـل في اضطرابـات 

النـوم والاكتئاب والشـعور بالحزن.

وفـسرت الطبيبة حـدوث هـذه التغيرات 
مسـتويات  في  المفاجـئ  بالهبـوط 
مشـيرة  والأسـروجن،  الروجسـرون 
إلى زوالهـا خـلال عـدة أيـام بعـد نزول 
الحيض وعـودة الهرمونـات إلى الارتفاع 

مجـددًا.

والنسـاء  الفتيـات  الشـامي  ونصحـت 
صحـي،  غـذاء  تنـاول  عـى  بالحـرص 
والتقليـل مـن تنـاول الملـح والكافيـن، 
بالكالسـيوم،  الغنيـة  الأغذيـة  وتنـاول 
واسـتخدام بعـض المسـكّنات ما يسـاعد 
وتغيـير  الانقباضـات،  تخفيـف  عـى 
الفـوط الصحيـة كل ثـلاث سـاعات، مع 
الكـمادات الدافئـة عى البطن وممارسـة 
الضغوطـات  مـن  للتخفيـف  المـشي 

النفسـية.

لا بد من حد للوصمة
الأمـم  منظمـة  شـددت  جهتهـا،  مـن 
عـى  )يونيسـف(  للطفولـة  المتحـدة 
وخلـق  بالحيـض،  التعريـف  ضرورة 
مسـاحات آمنـة للحديـث عـن الموضوع 
جانبًـا  يعتـر  الـذي  المعرفـة،  وتبـادل 
مهـمًا لتمكـن الفتيـات والنسـاء وبنـاء 
حـد  ووضـع  لديهـن،  الـذات  احـرام 
الـدورة  ترافـق  التـي  العـار  لوصمـة 

لشـهرية. ا
وجـود  عـدم  عـن  المنظمـة  وتحدثـت 
مرفق أسـاسي لغسـل اليديـن لدى ثلاث 
مـن كل عشر عائـلات، مع ارتفـاع أعداد 
النازحـن ممن يحتاجون إلى مسـاعدات 
إنسـانية في المنطقة، وممـن لا يتمكنون 
الصحيـة  المرافـق  عـى  الحصـول  مـن 
والإمـدادات الكافيـة التـي تمكّـن الإناث 
مـن الاعتنـاء بالصحـة في أثنـاء الدورة 

. ية لشهر ا
والجهـات  الحكومـات  المنظمـة  ودعـت 
الفاعلـة في التنميـة ومنظـمات المجتمـع 
المـدني للتفكـير في دمـج احتياجـات مـا 
أسـمته "وصمة الدورة الشهرية والنظافة" 
في خطـط التأهـب التي يضعونهـا، وعدم 

إهـمال هـذا الجانـب المهم.

دورة مياه في مخيم غشوائي شمالي إدلب- 14 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/هاديا المنصور(

"وصمة" الدورة الشهرية تضاعف آلام النازحات في إدلب
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يُعتمد نموذج عقد الإيجار 
والاستئجار الصادر عن 

"اتحاد الأصناف" في شمال 
شرقي سوريا بعملية 

التوثيق، ويُوثق العقد لدى 
البلدية المعنية، بعد كشف 

وموافقة "الكومين"، 
وموافقة مكتب الشؤون 

العقارية لدى الأمن الداخلي.
"الكومين"، هو إدارة 

مصغرة عن "الإدارة الذاتية"، 
وهو مجموعة من الناس 

في الحي أو القرية يديرون 
أمور السكان الحياتية، 

ويعالجون مشكلاتهم من 
الناحية الثقافية والصحية 

والاجتماعية والصناعية 
والاقتصادية والزراعية

"وصمة" الدورة الشهرية تضاعف آلام النازحات في إدلب

عنب بلدي - القامشلي  

منذ حـوالي خمس سـنوات كان سـعود 
حسـن )40 عامًـا( يدفـع 25 ألـف ليرة 
حينهـا(،  دولارًا   45 )حـوالي  سـورية 
مقابـل الإيجـار الشـهري لبيتـه المكـوّن 
مـن أربـع غـرف في مدينـة القامشـي، 
 350 لكنـه مؤخـرًا صـار يضطر لدفـع 
ألف لـيرة )حوالي 100 دولار( شـهرياً.
إن  بلـدي،  لعنـب  حسـن  سـعود  قـال 
مالـك المنـزل خيّره بن دفـع 100 دولار 
شـهرياً أو مـا يعادلها بالليرة السـورية، 
الدفـع،  لحظـة  الـصرف  سـعر  حسـب 
وفي حـال رفـض ذلـك سـيخرجه مـن 
المنـزل، الـذي يريد كثـيرون اسـتئجاره 

نظـرًا إلى قلـة المنـازل المعروضـة.
مـن  الأربعينـي  الرجـل  عائلـة  تتكـون 
13 عامًا،  أربعـة أفـراد، أكرهـم بعمـر 
وأغلـب مـا يحصّلـه مـن عملـه كمندوب 
يذهـب  الأدويـة  قطـاع  في  مبيعـات 
لتأمـن إيجـار السـكن فقـط، مـا يحرم 
التـي  الأشـياء  مـن  الكثـير  أطفالـه 
يرغبـون فيهـا، وهذا مـا يحُزن سـعود، 

عـى حـد تعبـيره.
أمـا مجـول العبـد )50 عامًـا( فيعيـش 
تجربـة السـكن بالإيجـار منـذ حـوالي 
في  سـكنية  أرضًـا  يمتلـك  فقـط،  عـام 
أطـراف مدينـة القامشـي، وقـد اتفـق 
مـع أحـد المتعهديـن عـى تعمـير بنـاء 
من عـدة طوابـق، وهـو ينتظـر الانتهاء 
مـن  للتخلـص  البنـاء  عمليـات  مـن 

الإيجـار. تجربـة 
قـال مجـول العبـد لعنـب بلـدي، وهـو 
السـيارات،  زيـت  لتبديـل  محـلًا  يملـك 
إنـه ومنـذ الأشـهر الأولى اختلـف مـع 
صاحب السـكن الـذي طلب منه تسـديد 
قيمـة الإيجـار بالـدولار حـصًرا وهذا ما 
رفضـه، لتحـدث بعدهـا مشـكلات عـدة 
بـن أخذ ورد مـع المالك، مع ذلـك يعتر 
في  كونـه  "محظوظـًا"  نفسـه  الرجـل 
نهايـة المطـاف سـيحصل عـى السـكن 
الخـاص بـه بعـد أن ينتهـي المتعهد من 

عمليـات البنـاء، لكنـه يخـى أن يطول 
. لك ذ

ارتفـاع  مـن  القامشـي  مدينـة  تعـاني 
جـراء  المنـازل،  إيجـارات  في  ملحـوظ 
تزايـد الطلـب عليهـا بعد وصـول أعداد 
وتدهـور  إليهـا،  النازحـن  مـن  كبـيرة 
قيمـة اللـيرة السـورية، والغـلاء العـام 

الناتـج عـن ذلـك التدهـور.

"القعيدة" بالدولار حصرًا
القامشـي  في  المالكـن  بعـض  يؤجّـر 
اسـم  عليـه  يطُلـق  بنظـام  منازلهـم 
يمنحـه  مبلـغ  وهـو  "القعيـدة"، 
المسـتأجر للمؤجـر مـرة واحـدة بحيـث 
يعيـده المؤجـر للمسـتأجر إذا قـرر هـذا 
الأخـير تـرك المنـزل، وهـذا النـوع مـن 
بعـض  لأن  الانتشـار،  قليـل  الإيجـار 
رجـال الديـن يحرمّـون هـذا النـوع من 
المعامـلات، وفق مـا رصدته عنـب بلدي 

المدينـة.  أهـالي  مـن 
الأشـهر  خـلال  صـاروا  المالكـن  أن  إلا 
يكـون  أن  أيضًـا  يشـرطون  الماضيـة 
المبلـغ بالـدولار حـصًرا، وقـد ارتفعـت 
لتصـل  المنـازل  بعـض  في  "القعيـدة" 
وحتـى  دولار  آلاف  ثمانيـة  حـوالي  إلى 
عـشرة آلاف دولار، تبعًا لموقع ومسـاحة 

المنـزل.
في  يسـكن  عامًـا(   50( العـي  عبيـدة 
منـزل منـذ حـوالي أربـع سـنوات، قال 
"القعيـدة"  دفـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
لـيرة  ملايـن  خمسـة  بقيمـة  للمنـزل 

دولار(.  1500(

لكـن منـذ خمسـة أشـهر طلـب صاحب 
 15 إلى  المبلـغ  زيـادة  منـه  المنـزل 
مليـون لـيرة )4000 دولار( وأن تكـون 
إلى  سـيضطره  مـا  بالـدولار،  حـصًرا 
في  بديـل  عـن  والبحـث  المنـزل،  تـرك 
أن  عبيـدة  يتوقـع  إذ  المدينـة،  أطـراف 
ذلـك  أن  مـع  أرخـص،  الإيجـار  يكـون 
سـيزيد مـن صعوبـة وصـول أبنائه إلى 
مدارسـهم، وربمـا يجـر عـى التعاقـد 

مع سـيارة خاصـة، وبالتـالي المزيد من 
الأعبـاء الماليـة في ظل تدهـور الأوضاع 
اللـيرة  قيمـة  وانخفـاض  الاقتصاديـة 

السـورية.
"المجلـس  أصـدر  المـاضي،  شـباط  في 
التنفيذي" لمدينتي الحسـكة والقامشـي 
وريفيهـما، التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة" 
في شـمال شرقـي سـوريا، قـرارًا يحُدد 
باللـيرة  المنطقـة  في  المنـازل  إيجـارات 
عمليـة  لتنظيـم  وبنـودًا  السـورية، 

والاسـتئجار. التأجـير 
المنـازل  إيجـارات  القـرار  وحـدد 
عاديـة،  مواصفـات  ذات  بتجهيـزات 
و50  آلاف  عـشرة  بـن  يـراوح  بمبلـغ 
وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  لـيرة،  ألـف 

للأنبـاء. "هـاوار" 
كـما حـدد إيجـارات المنـازل بتجهيزات 
ذات مواصفـات متوسـطة، بمبلـغ بـن 
50 ألفًـا و75 ألـف لـيرة، بينـما تراوح 
التجهيـزات  ذات  المنـازل  إيجـارات 
الممتـازة، بـن 75 ألفًـا و100 ألف ليرة.

بتجهيـزات  المنـازل  إيجـارات  وتكـون 
ألـف   100 بـن  ديلوكـس"،  "سـوبر 

سـورية. لـيرة  ألـف  و150 
الإيجـار  عقـد  نمـوذج  ويعُتمـد 
"اتحـاد  عـن  الصـادر  والاسـتئجار 
سـوريا  شرقـي  شـمال  في  الأصنـاف" 
لـدى  العقـد  ويوُثـق  التوثيـق،  بعمليـة 
البلديـة المعنيـة، بعـد كشـف وموافقـة 
"الكومـن"، وموافقـة مكتـب الشـؤون 

الداخـي. الأمـن  لـدى  العقاريـة 
عـن  مصغـرة  إدارة  هـو  و"الكومـن"، 
"الإدارة الذاتيـة"، وهـو مجموعـة مـن 
يديـرون  القريـة  أو  الحـي  في  النـاس 
ويعالجـون  الحياتيـة،  السـكان  أمـور 
الثقافيـة  الناحيـة  مـن  مشـكلاتهم 
والصناعيـة  والاجتماعيـة  والصحيـة 

والزراعيـة. والاقتصاديـة 
وتراقب الرئاسـة المشـركة وأعضاء إدارة 
كل "كومـن" عمليـة التأجـير للعقارات 
"الكومـن"،  منطقـة  ضمـن  الواقعـة 

للوقـوف عـى أي حالـة مخالفـة لهـذا 
القانونيـة  الإجـراءات  واتخـاذ  القـرار 

اللازمـة.

"حبر على ورق"
أغلبيـة مـن يضعـون منازلهـم للإيجـار 
الدفـع  يكـون  أن  يشـرطون  صـاروا 
بالـدولار، وفـق مـا قالـه محمد السـيد 
مكتـب  صاحـب  وهـو  عامًـا(،   55(
عقـاري في القامشـي، أو بمـا يعادلـه 
مـن اللـيرة السـورية، وأن أقـل إيجـار 
حتـى  ليزيـد  شـهرياً  دولارًا   50 صـار 
والمسـاحة  الموقـع  حسـب  دولارًا   150

الشـقة. فيـه  توجـد  الـذي  والطابـق 
أصحـاب  أن  السـيد  محمـد  ينكـر  لا 
مـن  يسـتفيدون  العقاريـة  المكاتـب 
ارتفـاع الأجـرة الشـهرية، حيـث تزيـد 
مـن  عليهـا  يحصلـون  التـي  العمولـة 
أو  شـهر  )أجـرة  والمسـتأجر  المؤجـر 

الطرفـن(. مـن  شـهر  نصـف 
العقـاري،  المكتـب  صاحـب  وبحسـب 
شيء  "كل  بـأن  يتحجـج  المالـك  فـإن 
قيمـة  وحتـى  بالـدولار،  يثمّـن  أصبـح 
وتسُـدد  تقُـدر  أصبحـت  العقـارات 
بالـدولار، وأحيانـًا يلحـق المنـزل الكثير 
الاسـتخدام،  نتيجـة سـوء  الأضرار  مـن 
ولذلـك تكلـف المالـك أكـر مـما يجنيـه 

عقـاره". تأجـير  مـن 

"حـر عـى ورق"، هكـذا علـّق محمـد 
القـاضي  "الإدارة"  قـرار  عـى  السـيد 
حسـب  الإيجـارات  قيمـة  بتحديـد 
فيكـون  العقـار،  وتجهيـز  مواصفـات 
الإيجـار  عقـد  عـى  المكتـوب  الاتفـاق 
شـيئاً، وما يدفعـه المسـتأجر شيء آخر.

في  العاملـة  المنظـمات  وتسـتأجر 
المنـازل بعقـود سـنوية تدُفـع  المنطقـة 
أي  تدفعـه  مـا  ومتوسـط  بالـدولار، 
منظمـة لصاحـب العقـار يبلـغ حـوالي 
500 دولار شـهرياً )مليـون و750 ألف 
لـيرة(، وهـو ما فتـح بابـًا كان يخشـاه 

المسـتأجرين. جميـع 

منازل في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 6 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

تحديات السكن في القامشلي..

ة
ّ

الإيجار بالدولار و"القعيدة" تزيد الطين بل
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عامًـا(   31( الحسـن  محمـود  يملـك 
رؤوس  أربعـة  صراريـف  قريـة  مـن 
مـن الأبقـار، إلا أنـه “لا يوجـد أي دعـم 

للـروة الحيوانيـة في الوقـت الحالي، إذ 
 )IHR( توقـف الدعـم من قبـل منظمـة
منـذ أيـار المـاضي، واقتصر عـى أدوية 
ولقاح مـن دون أعـلاف”، وفق مـا قاله 

بلدي. لعنـب 

وفي الوقـت الـذي يغيب فيـه الدعم عن 
الأعـلاف، يصـل سـعر الطـن إلى 370 
دولارًا، وهـو رقـم لا يتناسـب مع سـعر 
يتجـاوز  لا  الـذي  الحليـب  كيلوغـرام 
ثـلاث لـيرات تركية داخـل القـرى )35 

سـنتاً(، أمـا داخـل المدينة فيصل سـعر 
حليـب البقـر إلى أربـع لـيرات تركيـة، 
في الوقـت الـذي لا توجد فيـه أي رقابة 

عـى أسـعار حليـب البقر.
ويبلـغ عدد الأبقـار في قريـة صراريف 
في  الأبقـار  مربـّو  ويعـاني  رأسًـا،   50
القـرى التابعـة لشـعبة محمبـل عامـة، 
غـلاء  مـن  خاصـة،  صراريـف  وقريـة 
بلـغ  إذ  والعلـف،  التـن  أسـعار  في 
20 دولارًا وسـعر  سـعر كيـس العلـف 
كيلوغـرام التن بالمتوسـط ثـلاث ليرات 

سـنتاً(.  35( تركيـة 

وتسـتهلك البقـرة الواحـدة مـن ثمانيـة 
العلـف  مـن  كيلوغرامـات  عـشرة  إلى 
سـبعة  إلى  سـتة  ومـن  اليـوم،  في 

اليـوم. في  تـن  كيلوغرامـات 
وتشـمل طلبـات مـربّي الأبقـار تأمـن 
دعـم للعلـف وتخفيض سـعره، حتى لو 
بنصـف الكميـة، ودعم التـن وتخفيض 
الـلازم  للـدواء  دعـم  وتأمـن  سـعره، 

للعـلاج في حالـة المـرض.
للأدويـة  الأبقـار  احتياجـات  أن  كـما 
المربـّن  لطاقـة  بالنسـبة  مكلفـة 
الأبيض  الالتهـاب  الاقتصاديـة، فمـرض 
تكلفـة علاجه 30 لـيرة تركيـة، والتكلفة 
نفسـها لعـلاج الالتهـاب الزيتـي وعلاج 
التهـاب الـرع، بينـما تكلفـة أحجـار 
دولار(   1.30( تركيـة  لـيرة   12 الملـح 
البقـرة  تسـتهلك  إذ  لواحـد،  للحجـر 
أجـل  مـن  شـهر  كل  حجـراً  الواحـدة 
تسـمن البقـر، وتكلفـة المراهـم لعـلاج 
الإسـهال لـدى العجـول ثمـاني لـيرات.

فارق كبير
حكومـة  في  إدلـب  زراعـة  مديـر 
“الإنقـاذ”، تمـام الحمـود، قـال لعنـب 

كيلـو  سـعر  بـن  الفـارق  إن  بلـدي، 
لـيرة  هـو  الحليـب  وكيلـو  العلـف 
تركيـة واحـدة، ونتيجـة لذلـك، تقـدر 
تركيـة  لـيرة  بــ25  يوميـًا  الخسـارة 
الفـارق  هـذا  بسـبب  الواحـدة  للبقـرة 

لعـالي. ا
 25 بقيمـة  اليـوم  البقـرة في  “تحلـب 
العلفية  الخلطـة  تركيـة، وتكلفـة  لـيرة 
أن  نجـد  وبالتـالي  تركيـة،  لـيرة   50
باليـوم  الواحـدة  البقـرة  أكل  تكلفـة 
50 لـيرة تركيـة، فيجـب أن تحُلـب 25 
الأكل  تكاليـف  تسـد  كيلوغرامًـا حتـى 
هـذه  تحلـب  أبقـار  توجـد  ولا  فقـط، 
مـا  وفـق  منهـا”،  القليـل  إلا  الكميـة 

قالـه مديـر زراعـة إدلـب.
مـربّي  أغلـب  أن  إلى  الحمـود  ونـوه 
الأبقـار بـدؤوا ببيعهـا جراء الخسـارة 
أخطـار  وتوجـد  يتكبدونهـا،  التـي 
واضحة مـن اندثـار تربيـة الأبقار في 
وحصـول  السـوري،  الشـمال  مناطـق 
خسـائر كبـيرة في الـروة الحيوانيـة.

وتقـدر الخسـائر بـ100دولار شـهرياً 
للبقـرة الواحـدة، وفـق الحمـود، كـما 
انخفـاض سـعر  المربـّون مـن  يعـاني 
لـيرة   20 بلـغ  الـذي  العجـل  لحـم 
تركيـة، إذ توجد خسـارة كبيرة سـببها 
ارتفـاع تكاليـف تربيـة العجـل مقارنة 

اللحـم. كيلوغـرام  بسـعر 

لقطـاع  المسـاعدات  تقديـم  ودون 
الزراعـة، بشـقيه النبـاتي والحيـواني، 
تـزداد حالـة الأمن الغذائي في سـوريا 
بالفعل  سـوءًا، بسـبب فقـدان سـوريا 
نصـف ثروتهـا الحيوانية، وفـق تقرير 
منظمـة “الفـاو” الصـادر في كانـون 
الثـاني 2016، والخـاص بالوضـع في 

. يا ر سو

بقرة في مزرعة بقرية العنكاوي في سهل الغاب- 9 من آذار 2018 )عنب بلدي\ إياد عبد الجواد(

فارق بين التكاليف والعوائد يهدد تربية الأبقار في قرى إدلب
بعد أن ترك وظيفته في 2011، لم يجد زكوان الحسين )50 عامًا(، من أهلي قرية صراريف غربي إدلب، ما يعمل به سوى تربية المواشي. 

يمتلك زكوان ثلاثة رؤوس من الأبقار، ويشكو قلة دعمها بالأعلاف والرعاية الصحية، ويقول إن أهالي قريته والعديد من النازحين فيها يربون الأبقار، 

لكنهم لا يجدون المراعي اللازمة لتغذيتها، رغم أن إدلب محافظة زراعية.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الحليب مقارنة بأسعار الأعلاف، يستمر سعر كيس العلف بالتصاعد واللقاحات بالغلاء، بينما لا يجد المربون دعمًا من 

المنظمات الإنسانية أو تلك المختصة بدعم الثروة الحيوانية والزراعية، ما يهدد استقرار واستمرار عملهم.

باب جنين في مدينة حلب - 18 تموز 2021 ) عنب بلدي / صابر الحلبي (

عنب بلدي - حلب   

يسـلك عمـر الحجـي )52 عامًـا( طريق 
المحطـة الحراريـة بريف حلـب الشرقي، 
التابعـة  أم عـدس  قريـة  إلى  للوصـول 
لناحيـة ديـر حافـر شرقي مدينـة حلب.
وخـلال مـروره عـى الطريـق، يوقفـه 
عنـاصر مجهولـون ويقومون بتفتيشـه 
قالـه  مـا  وفـق  بحوزتـه،  مـا  لمعرفـة 

لعنـب بلـدي.
الـذي تحفظـت عنـب  ويتعـرضّ عمـر، 
بلـدي عـن ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب 
لمصـادرة  الأحيـان  بعـض  في  أمنيـة، 
الأغراض التـي تكون بحوزتـه، حتى وإن 

كانـت وجبـة عشـاء.
يسـلك  أن  الخمسـيني  الرجـل  حـاول 
طريقًـا آخـر، لكنـه لم يجـد دربـًا تقـلّ 
أن  رغـم  الطريـق،  هـذا  عـن  أخطـاره 
المعـروف  هـو  يسـلكه  الـذي  الطريـق 
"السرافيـس"  وسـائقي  المدنيـن  لـدى 
صـار  فيـه  المـرور  ولكـن  والسـيارات، 

إليـه. بالنسـبة  مخيفًـا"  "كابوسًـا 
أن  عمـر  جـرب  المـرات،  إحـدى  وفي 
يتملـّص مـن العناصر الذيـن يعرضونه، 
وهـم ينصبـون حواجـز مؤقتـة، إلا أنـه 
تعـرضّ للشـتم ومحاولـة اعتقالـه عنـد 

مفـرق قريـة عاكولـة.

في ذلـك الطريـق "تم إيقـافي وتفتيشي 
لمعرفـة مـاذا أحمـل، حاولـت أن أمـشي 
بحجـة أني أريـد قضـاء حاجتـي، ولكن 
إلى  وتوجـه  نحـوي  أشـار  أحدهـم 
عنصريـن قامـا بالـصراخ عـي وشـتمي 
أحدهـم  وقـام  الهـرب،  حاولـت  لأننـي 
وذلـك  لاعتقـالي  غرفـة  إلى  بإدخـالي 
نهايـة تشريـن الأول الماضي، وقـد أطلق 
سراحي بعـد أن دفعت مبلغًا وسـلمّت كل 

مـا كان بحـوزتي".
مجموعـات  وجـود  مـن  عمـر  يسـتغرب 
مسـلحة عـى الطرقـات، عـى الرغـم من 
مـرور دوريات عسـكرية روسـية بشـكل 
دوري، وأحيانـًا سـيارات تتبـع لدوريـات 
عسـكرية إيرانية، إضافة إلى وجود حواجز 

مؤقتـة تابعـة لقـوات النظام السـوري.

عدم وضوح التبعية
في شـباط المـاضي، سـلطّت عنـب بلدي 
الضـوء عـى إجبـار عناصر مـن "الفرقة 
الرابعـة" الماريـن مـن ريـف حلـب إلى 
مدينـة حلـب عـى دفـع رسـوم معيّنـة، 
كانـت حينها سـتة آلاف ليرة سـورية من 
كل شـخص، إلا أنـه ومنذ أيلـول الماضي، 
حواجزهـم  مجهولـون  عنـاصر  ينصـب 
دون  عشـوائي،  بشـكل  الطريـق  عـى 
معرفـة تبعيتهم لأي جهـة، بينما لا يجرؤ 

المدنيون المـارون من الطريق عى سـؤال 
تبعيتها. عـن  الحواجـز 

وعنـد طلب عنـاصر الحاجز من السـيارة 
وإظهـار  التوقـف  "السرافيـس"  أو 
الهويات الشـخصية، يزيد خـوف الركاب 
مـن أي محاولة ضرب أو اعتقـال أو إذلال 
قـد يواجهونهـا، في حـال إظهارهـم أي 
عـر  العنـاصر  طلبـات  تجـاه  مقاومـة 

الحاجـز.
خـلال مـرور عبـد اللطيـف )54 عامًـا( 
"كويـرس  مطـار  بعـد  الطريـق  عـى 
العسـكري"، وهـو يقـود حافلـة لنقـل 
الـركاب بـن مدينـة ديـر حافـر ومدينة 
حلـب، طلـب عناصر أحـد الحواجـز منه 

الوقـوف وجمـع الهويـات الشـخصية.
قـال عبـد اللطيـف لعنـب بلـدي، "نمـر 
يتـم  لا  أسـبوع  ولمـدة  الطريـق  عـى 
حاجـز  وجـود  عنـد  ولكـن  إيقافنـا، 
طيـار لا أعـرف مـاذا أتـصرف، والركاب 
مـرور  مـن  الرغـم  وعـى  يخافـون، 
بعـض السـيارات والمركبـات العسـكرية 
الحاجـز  عنـاصر  فـإن  الأمنيـة،  أو 
يتابعـون التفتيـش وتشـليح الـركاب كل 
فـرة  بحوزتهـم، خصوصًـا خـلال  مـا 
غـروب الشـمس ما بـن السـاعة الرابعة 

مسـاء". والسـابعة 
لم  المؤقتـة،  الحواجـز  انتشـار  وبسـبب 

بينهـا  التمييـز  السـكان  بإمـكان  يعـد 
وبـن الحواجز التابعة للنظام السـوري، 
فالسـلوك لا يختلـف، وجميـع العنـاصر 
القسـوة ويمارسـون  بنفـس  يتعاملـون 

نفـس الأسـاليب، كـما يقـول السـكان.
ونتيجـة الفـوضى المنتشرة بريـف حلب 

الشرقـي، ووجـود جهات عسـكرية عدة، 
قبـل  مـن  الطرقـات مسـتباحة  صـارت 
تشـكّل  وأصبحـت  المجهولـة،  الحواجـز 
مصـدر قلـق واسـتياء للأهـالي، الذيـن 
لا يجـدون جهـة مسـؤولة يقدمـون لها 

شـكاواهم.

مواطنون يشتكون..

"تشليح" وحواجز مجهولة ترعب المارّة على طريق حلب وريفها



07 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 508 - الأحد 14  تشرين الثاني  /نوفمبر 2021
فعاليات ومبادرات

فارق بين التكاليف والعوائد يهدد تربية الأبقار في قرى إدلب
أسعار الديزل 

غير الرسمية في سوريا

المصدر: "WFP" تشرين الأول 2021
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نبيل محمد

إذا كنـت متابعًا أو على الأقل قارئاً 
لأخبار الإنتاج السينمائي في 

الداخل السوري خلال السنوات 
الماضية، فإنك ببسـاطة قادر على 
تسـمية الأعضاء الذين ستعيّنهم 

وزارة الثقافة السـورية كلجنة قبول 
في المعهد العالي للسـينما، الذي 

استُحدث مؤخرًا في دمشق، ستقول 
ببسـاطة إن اللجنة ستتضمن 

باسـل الخطيب كونه عميد المعهد، 
والمخرجَين جود سـعيد وعبد اللطيف 
عبـد الحميد على اعتبار أنهما الأكثر 

إنتاجًا ونشاطًا ودعمًا من قبل 
المؤسسـة العامة للسينما، كونهما 

الأكثر انتماء للمنظومة السياسـية، 
والأقدر على التحدث بلسـانها بلغة 
الفن السـابع، وتسويق مفاهيمها 

ورسالتها... بناء على ذلك ومن 
وجهة نظر الدولة، مَن سـيقيّم 

دارس السـينما في سوريا أفضل من 
سيمنحك  ومَن  الشخصيات؟  هذه 

كمتقدّم للدراسـة في المعهد شهادة 
امتلاك موهبة سـوى محتكري الفن 

هؤلاء، الذين وإن تم قبولك في 
المعهد، وباسـتمرار الحال على حاله، 
لا سـمح الله، ستوظفّ موهبتك في 

ظلهم، أو في ظل أبنائهم بلا شـك.
ليـس غريبًا أن تتضمن اللجنة 

الخاصة بقبول الطلاب في قسم 

الإخراج والمعيّنة مؤخرًا هذه 
الأسماء، مضافًا إليها حازم زيدان 

)ابن الفنان أيمن زيدان(، وربى 
)ممثلة سورية حضرت  الحلبي 

في أفلام سـينمائية عدة سابقًا مع 
الغريب  لكن  المذكورين(،  المخرجين 
هو ما تسّرب من أنباء في وسـائل 

إعلامية داخل سوريا، تشي بوجود 
اللجنة، تصاعدت بين  خلافات في 

أعضائها ما أدى إلى انسـحاب جود 
سـعيد وعبد اللطيف عبد الحميد 

منهـا، وهو ما أدى فيما بعد إلى حلّ 
اللجنة وتشـكيل لجنة جديدة لم يتم 

أعضائها. بأسماء  البوح  بعد 
في ظـل التكتم المرافق لما حدث، 

والذي يبدو أنه لم يكن في الحسـبان، 
يرفض أحد التصريح عن المشـكلة 
غائبة  علاماتها  وتبقى  بوضوح، 

بين سطور كلمات ذات دلالات عامة 
قالها جود سـعيد بعد انسحابه، كأن 
يقول إنه لم يكن على دراية بأسـماء 

بقيـة أعضاء اللجنة، وإنه في هذه 
المرحلة غير قادر على "تحمل 

مسؤولية دخول مجموعة من 
الطـلاب إلى المعهد في ظل التركيبة 
الحالية"، وهو ما يعني أن المشـكلة 

وببساطة يمكن  "التركيبة"،  هي 
تعرية ما يقوله سـعيد وتجريده 

من لبـاس اللباقة ونطقه بطريقة 
أخـرى، مثلًا: "من هي ربى الحلبي 
أو حتى حازم زيدان ليجلسـا على 

طاولة تقييم واحدة مع جود سـعيد 
وعبـد اللطيف عبد الحميد؟!". لعلّ 
هذه الجملة وردت بشـكل أو بآخر 

قبل انسـحاب العضوين أو بعده، 
ولا بـد أن أحدًا همس بأن كون حازم 

زيـدان ابن أيمن زيدان، لا يعني أنه 
قادر على تحمل مسـؤولية كتلك، 

هـو ممثل في النهاية وليس مخرجًا، 
أمـا ربى الحلبي فهي بالأمس عملت 

تحت إدارة جود سعيد في ثلاثة 
أفـلام على الأقل، لا يمكن لممثلة 

شـابّة مثلها أن يكون لها صوت 
مساوٍ لصوت المخرج في ترشيح 

أو رفض طالب لدراسة الإخراج. لا 
بـد أن كل ذلك قيل مرارًا وعلى أكثر 

من لسـان، لتشب نار الخلاف وتحُلَّ 
اللجنة.

لم يتوقّع باسـل الخطيب، المخرج 
الأكثر إطلاقًا للرصاص في الأفلام 

السابقة، والأكثر  السنوات  خلال 
تمجيدًا للجيش السوري إلى درجة 
نال فيها رتبـة عميد للمعهد العالي 

المخرجان  ينسحب  أن  للسينما، 

اللذان يشـاركانه أو ينافسانه في 
التمجيد من أولى مراحل عمل 

المعهد المنشود، أو أن تكون أولى 
عقبـات العمل هي عدم اتفاق الأفراد 

الذيـن صنعوا معًا أفلامًا يصعب 
التفريق بين مشاهدها، وكانت 

شـبه متطابقة بمغازيها ورسائلها 
وحكايتهـا، بل وعناوينها أحياناً، 

صنعوا السـينما التي يريدها النظام 
السـوري معًا خلال ما يقرب من 
أدنى محاولة  تسع سنوات دون 

للتميّـز أو الخروج عن النص.

هنـاك عقبات إذن تواجه المعهد الذي 
سـيخرّج مخرجي السينما السوريين 

في المسـتقبل، الذين ولسوء حظهم 
للجنة  المعهد  في  سيتعرّضون 

قبول كهذه، وأساتذة أيضًا من 
اللجنة ذاتها أو ما شـابه، ومحتوى 

سـينمائي غير مختلف كثيراً عن ذلك 
غالبًـا، ذنبهم الوحيد أنهم يحبون 

السـينما، ولم يتُح لهم السفر 
الخارج، فاضطروا  لدراستها في 

لدراستها في واحدة من مقابرها، 
عـلّ يومًا يأتي فلا تبقى كذلك.

إبراهيم العلوش 

استقبل بشار الأسد وزير الخارجية 
الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء 

الماضي، وقبلها اتصل بالرئيس 
الصيني، وفي الصيف الماضي اتصل 

بالملك الأردني، فهل حقًا انتصر بشار 
الأسد على السوريين؟

بعد عشر سنوات من الانتصارات 
المزعومة، نال الأسد زيارة وزير 
الخارجية الإماراتي التي باركها 

حسن نصر الله بخطابه الأخير، 
في 11 من تشرين الثاني الحالي، 

بوصفه الوكيل الإقليمي لنظام 
الملالي، وأعاد "الشبيحة" مدح 

العروبة والقومية العربية، بعدما 
كان العرب في تعليقاتهم مجرد غزاة 
جاؤوا على الإبل إلى سوريا )الأسد( 

التي صار يحكمها قادة "الحرس 

الثوري الإيراني" بالتعاون مع ضباط 
قاعدة "حميميم" الروسية.

وبعد عشر سنوات، لم يتمكن النظام 
من استعادة مقعده في الجامعة 
العربية، خاصة أن مصر الداعمة 

لإعادة تأهيل الأسد اشترطت 
بشكل مفاجئ شرطًا جديدًا لعودة 
النظام إلى الجامعة العربية، وهو 

عدم القبول بالإجراءات القسرية 
)التهجير السكاني وغيره( التي 

حدثت في سوريا. هذا حسب 
تصريحات الرئيس السيسي قبل أكثر 
من شهر، وأضافت إلى ذلك أن يلتزم 

النظام بمعاهدة الأمن العربي، أي 
التخلي عن الدعم الإيراني، حسب 

التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية 
المصري، سامح شكري.

ورغم الثقل الروسي فإن أيًا من 
المسؤولين العرب لم يزر سوريا 
سابقًا إلا الرئيس المخلوع عمر 

البشير، الذي تم تسفيره من موسكو 
قسًرا إلى سوريا، وقد تم خلعه بعد 

أشهر عدة من زيارته إلى دمشق.
ينتظر بشار الأسد مع قادة الجيش 

الـ40 الكبار الذين ينتمون إلى 
عائلته وأقاربه أن يتقدم العالم 

إليهم بالاحتفالات والتكريمات، وأن 
يلصقوا صورهم في "الميديا" كونهم 

تمكّنوا من تدمير البلاد، وهجّروا 
أكثر من نصف السوريين من بيوتهم، 

ومن بلادهم، ضمن مشاهد مروّعة 
لم تشهد سوريا مثلها منذ الغزو 

المغولي في القرن الـ13 الميلادي.
الخارجية الأمريكية التي تركت وزير 

الخارجية الإماراتي يزور دمشق، 
وصمتت عن رد الملك الأردني على 

مكالمة بشار الأسد، أعلنت تعجبها 
من مواقف هذه الدول التي تعيد 

الحياة لدكتاتور وحشي ارتكب 
المجازر المروّعة ضد شعبه!

الأردن يقول إنه غير معنيّ بالشعب 
السوري بقدر عنايته بالممر التجاري 

الذي يعيد إنعاش الاقتصاد المحلي، 
والإمارات ترسل وزيرها إرضاء 

لروسيا، ورشوة لإيران لتخفيف 
ضغوطها عليها بعد عقد الصلح 

الإماراتي مع إسرائيل، بالإضافة إلى 
كون الإمارات منغمسة بدعم الثورات 

المضادة للربيع العربي، واعتبرت 
في نهجها الجديد أن كل من يطالب 

بالحرية هو مجرم تجب معاقبته 
في ليبيا واليمن وفي سوريا، وربما 

قريبًا في لبنان!
لم يقم أي من المتحدثين مع بشار 
الأسد بالاتصال به، بل قام بشار 
الأسد بالاتصال بهم، وحتمًا فإن 

بشار الأسد لم يقم بالاتصال 
بالرئيس الصيني مصادفة أو أنه 

أمر بإحضار التلفون ومحاولة 
طلبه، على طريقة السوريين في 

الثمانينيات عندما كانوا يحاولون 
في طلب رقم النداء 011 دمشق أو 

022 حلب للتحدث مع أقاربهم أو مع 
التجار الذين يتعاملون معهم، وكان 

يستغرق التقاط النداء ساعات طويلة 
من المحاولات، بل اتصل به وبغيره 

بناء على رغبتهم بذلك رغم رفضهم 
المبادرة للاتصال به.

وعندما التقط بشار الخط أخيراً 
مع الرئيس الصيني، شي جين، في 

5 من تشرين الثاني الحالي، أعلن 
أنه يضع سوريا في خدمة المشروع 

الصيني "الحزام والطريق"، رغم أنه 
تعهد سابقًا بإعطاء الموانئ للروس 
وللإيرانيين، وذلك في محاولة منه 

لإدخال محتل رسمي ثالث إلى 
الأراضي السورية التي صار ثلثها 

خاليًا من السكان بعد التهجير، 
وصار الشعب الجائع غير آبه 

بالقبول بأي شيء مقابل لقمة الخبز 
التي تسبب النظام بقطعها، وبسبب 

البؤس الذي حلّ حتى في أوساط 
مؤيدي النظام!

بشار الأسد الذي يخضع لقانون 
"قيصر" لا يزال منبوذًا، ولا تزال 

صورته المباشرة غير مقبولة ناهيك 
عن رائحة الدم التي تفوح منه ومن 

المتحدثين معه، فإيران وروسيا 
والصين لها دور مباشر في عمليات 

القتل والتهجير الجماعي الذي 
حدث بقوة الميليشيات الطائفية، 

وبالصواريخ والطائرات الروسية، 
وكذلك بـ"الفيتو" الروسي- الصيني!

مأساة الشعب السوري لا تزال 
ماثلة أمام العالم، ولا يستطيع أي 
طرف تجاهلها، حتى إن السوريين 

أنفسهم لا يستطيعون إغماض 
عيونهم وإعادة قبول بشار الأسد 

الذين يتصدرون  والـ40 مجرمًا 
قيادة الجيش والمجازر، كما أن 

مؤيدي الأسـد لا يستطيعون تجاهل 
المأسـاة التي قادهم إليها بشار 

الأسد ونظامه، إذ حوّل البيوت إلى 
قبور، والأطفال إلى أيتام، والنساء 
إلى أرامل بمئات الألوف من أجل أن 

الحكم! يستمر في 
بشـار الأسد الذي يدّعي النصر على 

الشعب السوري، يعيش في عزلة 
استجداء شرعية  خانقة ويحاول 
باهتـة، يغطي بها حقيقة رفض 

السوريين له في حال حصلت 
انتخابـات نزيهة ومراقبة من قبل 

المتحدة.  الأمم 
وهـو يصارع الزمن من أجل أن يعيد 
تجميـل صورته وصورة القادة الذين 
شاركوه الجرائم والمجازر، ومن أجل 

أن يعيـد الزمن القديم الذي يفرض 
فيه على السوريين كل نزوات العائلة 

الحاكمة، وما مثال شام ابنة ماهر 
الأسد التي فازت قبل أيام بالمركزين 

الأول والثاني، بآن واحد، في مسابقة 
الفروسية، إلا خردة من بقايا الزمن 

القديم الذي صار يثير سخرية كل 
السوريين، في الداخل وفي الخارج، 

ويتعجبون جميعًا من تفكير هذا 
النظام الملتصق بزمن الثمانينيات 

الوحشي، الذي لن يتركه ما دام حافظ 
الأسد يحكم سوريا من القبر! 

رأي وتحليل

هل حقًا انتصر بشار الأسد

ت اللجنة
َّ

اختلف السينمائيون.. فحُل

مبنى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق )صفحة المعهد في فيسبوك(
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تواجـه الثـورة في هـذه الفـرة التـي تراخـى بهـا 
قبضـة المجتمـع الـدولي مع النظـام السـوري، بعض 
المشـكلات التـي ولـّدت انتقـادات وحالـة مـن عـدم 

الرضـا لـدى الشـارع المعـارض. 
لغـير  بالمناصـب  التكليـف  المشـكلات  تلـك  وأبـرز 
الفصائليـة  إلى  بـدوره  أفـى  مـا  فيهـا،  الخـراء 
والتحزبـات والخلافـات الداخليـة، التـي قتُـل وهُجر 

المعارضـة بسـببها.  كثـير مـن مقاتـي 
وحـول العوامـل التـي أنتجـت هـذا الإقصـاء، قـال 
الخبير في الشـؤون الاسـراتيجية والعسـكرية اللواء 
محمـود عـي، لعنـب بلـدي، إنـه منـذ بدايـة الحراك 
العسـكري في الثـورة السـورية، اتخُذ "قـرار دولي" 
بعدم اسـتيعاب الضباط المنُشـقن عن قـوات النظام.
ويعتـر اللـواء أن بعض الفصائـل اليـوم يقودها من 
أسـماهم بـ"القادة الثورين"، تحوي قادة عسـكرين 
يحملـون رتبًا عسـكرية، لكنهم لا يملكـون صلاحيات 
لإصـدار أوامـر أو قـرارات، ويقتـصر وجودهـم عى 
كونهـم واجهـات لقـادة مدنيـن لا يملكـون خلفيـة 

بالمطلق. عسـكرية 
وبحسـب معلومـات تحققـت منهـا عنب بلـدي، فإن 
فصائـل "الجيش السـوري الحر" التي كانت تسـتجرّ 
دعمهـا مـن غرفـة تنسـيق الدعم )مـوك( التـي كانت 
تضـم مجموعة من الـدول، من بينها الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا ودول خليجية، كانت تقـدم أوراقها لإثبات 
فاعليـة هـذه الفصائـل الأرض، وكانـت هـذه الأوراق 
تضـم أعـدادًا كبـيرة من أسـماء الضبـاط والعسـاكر 
المنشـقن عـن النظـام السـوري، لكن معظمهـا كانت 
أسـماء وهميـة، أو تعود لأشـخاص موجوديـن خارج 

. سوريا
ويعتقـد أحـد القـادة الميدانيـن في فصيـل "كتائـب 
ثـوار الشـام" الـذي حلتّـه "هيئـة تحريـر الشـام" 
عـام 2017، أن عشـوائية الدعم أسـهمت بنبـذ القادة 
العسـكرين والمختصـن عر دعم مجموعـات يقودها 
مدنيـون يعملـون عـى اسـتجرار أكـر دعـم مـالي 
أو  العسـكرية  الجـدوى  عـن  النظـر  بغـض  ممكـن 

نية. ا لميد ا
وأضـاف القيـادي، الـذي تحـدث لعنـب بلـدي لكنه 
تحفـظ عـى نـشر اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن الدليـل 
عـى هـذا التوجـه مـن قبـل قـادة بعـض الفصائل، 
بحثهـم عـن داعـم جديـد وتوجههـم للمشـاركة في 
التـي  الزيتـون"  و"غصـن  الفـرات"  "درع  معـارك 
دعمتهـا تركيـا، وإعراضهـم عـن جبهات القتـال ضد 

 . م لنظا ا

الفوضى سبيل للإقصاء
مـن أشـهر المعـارك التـي قادهـا ضبـاط منشـقون 
عـن قـوات النظام قبـل اسـتيلاء الدعـم الأجنبي عى 
مفاصـل العمـل العسـكري، معركـة السـيطرة عـى 
معـر "بـاب الهـوى"، في أيـار 2012، التـي قادهـا 
العقيـد محمـد رزوق، وقتُـل فيها، ومعركة "مدرسـة 
المشـاة"، التـي أدارها قائـد "الأركان العسـكري" في 
"لـواء التوحيـد"، العقيـد يوسـف الجـادر المعـروف 
بـ"أبـو فـرات"، وإلى جانبه مجموعـة ضباط وصف 
ضبـاط منشـقن عن قـوات النظـام وقـادة مدنيون. 
ثوريـّون( خـلال  )أو  مدنيـون  قياديـون  بـرز  كـما 
السـنوات الأولى مـن الثورة إلى السـاحة العسـكرية، 
الأرض،  عـى  عسـكري  تقـدم  تحقيـق  اسـتطاعوا 
ووضعـوا بعـض المناطـق خـارج سـيطرة النظـام.

ومـن أبرزهـم قائـد "لـواء التوحيـد"، عبـد القـادر 
الثـاني  18 مـن تشريـن  قتُـل، في  الـذي  الصالـح، 
إثـر  بهـا  أصيـب  بالغـة  بجـروح  متأثـراً   ،2013
القـادة  النظـام أحـد اجتماعـات  اسـتهداف طـيران 
العسـكرين في "اللـواء" داخـل "مدرسـة المشـاة" 
التـي سـيطر عليهـا "اللـواء" في كانـون الأول عـام 
2012، بعـد حصارها لثلاثة أسـابيع، قبل أن يسـيطر 

 .2015 الأول  النظـام مجـددًا في تشريـن  عليهـا 
لكـن فـوضى العمـل المسـلح تعد اليـوم إحـدى أبرز 
المشـكلات التي يعـاني من آثارهـا السـوريون، والتي 
أسـفرت عـن العديـد مـن القتـى جـراء اشـتباكات 
فصائـل  بـن  داخليـة  خلافـات  نتيجـة  مسـلحة 
المعارضـة، مـا يثير التسـاؤلات حـول تحويـل العمل 
المسـلح في السـاحة السـورية إلى بنادق غير منظمة، 
لعمـل  والمنظمـة  الضابطـة  القوانـن  غيـاب  جـراء 

والعنـاصر.  الفصائـل 
المحلـل العسـكري العقيـد فايـز الأسـمر، اعتـر مـا 
أسـماه "فوضى العمـل المسـلح" ضرورة لإقصاء عمل 
الضبـاط المنُظمن لهـذه العملية، وتحويـل الميدان إلى 
شـكله الفوضـوي الحـالي، لتجريـد هـؤلاء الضبـاط 
مـن أدوات وأسـباب البقـاء في هـذه المياديـن، ودعم 
القـادة المدنيـن لتقويـة مـا وصفهـا بـ"انحرافـات 

كبـيرة عن أهـداف الثـورة".
وأشـار الأسـمر إلى أن إبعـاد ضبـاط "الثـورة" عـن 
المشـهد العسـكري، ومنـح القيـادة لمدنيـن بعيديـن 
وتكتيكاتـه  العسـكري  بالعمـل  الاحرافيـة  عـن 

وخططه، سـبّب ارتفاع الخسـائر بالعتـاد والأرواح 
عـى الصعيـد العسـكري والميـداني، مـا يعنـي 

إطالـة عمـر النظـام السـوري.
التـي  الكـرى  الإقصـاء  عمليـات  وتعتـر 

تعـرض لهـا الضبـاط، تلـك التـي أجرتهـا 
مـن  وداعموهـا  "المتطرفـة"  الفصائـل 

"القاعـدة"،  وتنظيـم  "السـلفين"، 
وآخـرون، وفـق حديث العميد المنشـق 

أحمد رحـال، الذي يشـير إلى نظرة 
تلـك المجموعـات للضبـاط عـى 
أنهـم عـرة في طريقهـا، وفـق 

تعبـيره.
ولفـت رحـال، في حديـث إلى 
عنـب بلدي، إلى الأحـكام التي 

أطلقتهـا فصائـل "جهاديـة"، 
التـي  النـصرة"  "جبهـة  مثـل 

صار اسـمها "هيئة تحرير الشـام"، 
شـخصيات  لإقصـاء  والكفـر  بالـردّة 

وضبـاط متخصصـن اسـراتيجين وعسـكرين 
مـن الميدان العسـكري السـوري، إضافـة إلى قادة 
مدنيـن رفضـوا التخي عـن سـلطتهم في العمل 
بـه،  الجـدارة  وأصحـاب  لأصحابـه  العسـكري 

هـؤلاء  بنظريـات جديـدة لإقصـاء  فخرجـوا 
الضبـاط، بتهمـة أنهـم "بعثيـون". 

التـي  العوامـل  أحـد  أن  رحـال  وأوضـح 
أثـرت عـى إقصـاء الضبـاط بشـكل كامل، 

كان وعـي القـادة المدنيـن أنهم يشـغلون 
أماكـن ليسـت أماكنهم، ما دفـع بهم إلى 

الطاعـة العميـاء للحفـاظ عى هذه 
ضمـن  تنـدرج  لا  التـي  المواقـع 

وخراتهـم.  اختصاصاتهـم 

شـكّل إعـلان المقـدم المنشـق حسـن هرمـوش، في 
حزيـران 2011، وإطـلاق مـا عُـرف حينهـا باسـم 
"تجمـع الضبـاط الأحـرار"، البدايـة لانفـراط عقـد 
قـوات النظام السـوري، بعد أشـهر قليلة مـن اندلاع 

 .2011 آذار  الثـورة في 
هـذه البدايـة تبعهـا، في تمـوز مـن العـام نفسـه، 
"الجيـش  تأسـيس  الأسـعد  العقيـد ريـاض  إعـلان 
السـوري الحـر"، ودعوتـه عنـاصر وضبـاط قـوات 
أحـدث  مـا  صفوفهـا،  عـن  الانشـقاق  إلى  النظـام 
شرخًـا في صفـوف المنظومـة العسـكرية، اسـتنزف 
مؤسسـات النظـام العسـكرية وأفقدهـا كثـيراً مـن 

البـشري.  قوامهـا 
وبعد الإعلانن السـابقن، وبشـكل متتابـع، تكاثرت 
أن  دون  المسـلحة،  المعارضـة  الفصائـل  سـوريا  في 
تنـدرج بالـرورة ضمـن المؤسسـتن اللتـن أعلـن 

عنهـما ضابطـان سـوريان للوقـوف في وجـه قمع 
النظـام السـوري للحـراك الثـوري السـلمي آنذاك. 

وبعـد أكـر مـن عـشر سـنوات عـى انـدلاع الثورة 
السـورية، أنتـج تعـدد الفصائـل واختـلاف ولاءاتها 
الأيديولوجيـة  ومرجعياتهـا  الفكريـة  وانتماءاتهـا 
العسـكرية  خراتهـا  تتفـاوت  قيـادات  والتمويليـة 
ذات خلفيـة عسـكرية،  قيـادات  بـن  الأرض،  عـى 
وأخـرى اكتسـبت خرتهـا من مـسرح المعـارك، إلى 
جانـب حالـة إقصاء للضبـاط المنشـقن، وبروز دور 

القيـادات المدنيـة عـى الجبهـات. 
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف مـع مجموعة من 
حالـة  والباحثـن،  العسـكرين  والمحللـن  الخـراء 
الإقصـاء التي تعـرض لها الضبـاط وأبعادها، وحجم 
الـدور العسـكري لهـم ومـدى تأثـير غيابهـم عـى 

مجريـات العمليـة العسـكرية في سـوريا.

قرار دولي 
بالإقصاء؟

)AP( 2011 - جنود منشقون عن النظام السوري في مدينة الزبداني بريف دمشق
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لجـأ الضبـاط والجنود المنشـقون عـن النظام السـوري 
إلى تركيـا، ووضعتهـم السـلطات الركيـة ضمـن مخيم 
"كارابايـز"، وفصلتهـم عـن المدنين منذ بدايـة موجات 
اللجـوء إلى تركيـا، ثـم نقلتهـم إلى مخيـم "أبايـدن"، 
ضمـن ولاية هاتـاي، عـى الحـدود الركية- السـورية. 
ويشـهد مخيـم الضبـاط المنشـقن في الأشـهر الأخيرة 
سـبيل  في  المخيـم  لإخـلاء  الضبـاط  عـى  ضغوطـات 
إخراجهـم منـه بطريقة "طوعيـة"، وفق مـا نقلته عنب 
بلـدي عـن ضابط منشـق مقيـم في المخيـم، تحفظ عى 

ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية.
ولا يشـهد المخيـم أي نشـاطات أو فعاليـات أو تدريبات 
الضبـاط  عسـكرية، ولم يسـتقبل وافديـن جـددًا مـن 
للضابـط  تتيـح  المخيـم لا  أن مغـادرة  المنشـقن، كـما 

العـودة إليـه مجـددًا. 
ويخضـع المقيمـون في المخيـم لقواعـد صارمـة تحـدد 
لهـم أوقـات الدخول والخـروج، بعد الحصـول عى إذن، 
كـما تصـدر بعـض القـرارات بمنـع الدخـول والخروج 

مـن وإلى المخيـم وتسـتمر لأسـابيع أحياناً.
وأشـار الضابط المنشـق الـذي تواصلت معـه عنب بلدي 

إلى حصـول بعـض الضبـاط المقيمـن في المخيـم عى 
الجنسـية الركية، مـا يعنـي ضرورة مغادرتهـم المخيم، 

كونـه مخصصًا للسـورين.  
ولا يحظـى مخيـم الضبـاط بأي دعـم، فاللاجئـون فيه 
"مهمشـون" أكـر مـن غيرهـم، وتـُوزع عليهـم فقـط 
بطاقة مشـريات مـن ماركة "بيـم"، مع ارتفاع أسـعار 

. ت لمنتجا ا
مخيـم "أبايـدن" لا يـؤوي الجنـود والضباط المنشـقن 
وعائلاتهـم فقـط، إنمـا يوجـد العديـد مـن المدنين في 
هـذا المخيـم، بسـبب اسـتقدام بعـض الضبـاط عائلات 

مدنيـة مـن قراهـم وبلداتهم.

لا  الأرض،  عـى  الأدوار  غيـاب  وسـط 
تعلـو التوقعـات أيضًـا بـأدوار كبيرة أو 
العمليـة  في  المنشـقن  للضبـاط  تأثـير 
السياسـية، وهـو ما أكـده رئيـس مركز 
الاسـراتيجية"،  للدراسـات  "رصـد 
الدكتـور عبـد اللـه الأسـعد، في حديـث 

إلى عنـب بلـدي.
الضبـاط  غيـاب  إلى  الأسـعد  ولفـت 
المنشـقن عـن أي مبـادرة سياسـية، أو 
وتوحـد  تجمعهـم  مؤسسـة  أو  هيئـة 
خلـف  بعضهـم  ذهـب  إذ  صفوفهـم، 
أجنـدات سياسـية تابعة لجهـات معيّنة، 
في ظـل غيـاب وجـود مجلس عسـكري 
حقيقـي أو أي تجمـع يوحـد صفوفهـم.
النجـار،  اللـه  عبـد  الباحـث  وانتقـد 
وهـو ضابـط أمـن سـياسي سـابق، ما 
وصفـه بعدم قـدرة المعارضة السياسـية 
بجميع أطيافهـا عى اسـتيعاب الضباط 
المنشـقن أو ترقيتهـم، مشـيراً إلى عـدم 
إنشـاء أي كليـة أو أكاديميـة عسـكرية 
معـرف بهـا لتخريـج دفعـات جديـدة 
مـن الضباط، وفق دراسـة نشرهـا مركز 
حزيـران  في  للدراسـات"،  "حرمـون 

المـاضي.
تصـدّروا  الذيـن  السياسـيون  وأسـهم 

بعـض  وتهميـش  بتغييـب  المشـهد 
الضباط المنشـقن، لعـدم توافق وجهات 
النظـر بن الجنـاح السـياسي والضباط 
اللـه  الدكتـور عبـد  المنشـقن، بحسـب 
الأسـعد، الذي عـزا حالة عدم الانسـجام 
عمـل  إلى  المعارضـن  الطرفـن  بـن 
وقواعـد  ضوابـط  ضمـن  العسـكرين 
وأنظمـة، بينـما يرغـب القـادة المدنيون 
بالأنظمـة  إلمـام  دون  المشـهد،  بتصـدّر 
حـالات  بعـض  سـبب  مـا  العسـكرية، 

العسـكري.  الراجـع 
وشـدد الدكتـور عبـد اللـه الأسـعد عى 
ضرورة التـزام كل شـخص باختصاصه 
إلى  لافتـًا  والعسـكرين،  المدنيـن  مـن 
السـلطة  بـن  منافسـة  وجـود  عـدم 
ويـرز  المدنيـة،  والسـلطة  العسـكرية 
أشـخاص  تمثيـل  خـلال  مـن  ذلـك 
مدنيـن للعنصر العسـكري في المحافل 
والمؤتمرات، كـ"سـوتشي" أو "جنيف" 

"أسـتانة". أو 
العسـكريون  الضبـاط  واضطـر 
بلـدان  إلى  الهجـرة  إلى  المنشـقون 
إجادتهـم  عـدم  بسـبب  الاغـراب، 
مـا  العيـش،  وضيـق  الحـرة  الأعـمال 
جعـل إمكانية اسـتعادتهم عنـد الحاجة 

إليهـم أمراً غايـة في الصعوبة، بحسـب 
الدراسـة الصـادرة عـن مركـز "حرمون 

للدراسـات". 
وحول إمكانيـة عودة الضباط المنشـقن 
إلى الخدمة العسـكرية، وتشـكيل جسـم 
عسـكري سـوري موحـد، في ظل حديث 
المعـارض"  السـوري  "الائتـلاف  نفـاه 
حـول تشـكيل حكومة وحـدة وطنية مع 
النظـام، أكـد الأسـعد اسـتحالة تطبيـق 
طرح مـن هـذا النـوع، فعـودة الضباط 
كانـوا  لأنهـم  مسـتحيلة،  المنشـقن 
عبـارة عـن "كومبـارس" في المؤسسـة 

العسـكرية، بحسـب تعبـيره.
وفي عام 2014، لفـت الرئيس الأمريي 
الأسـبق، بـاراك أوباما، إلى حالـة تخبط 
في صفـوف المعارضـة السـورية، كـما 
تبنـي  عـى  المدنيـن  قـدرة  في  شـكّك 

الحـراك المسـلح والمـي قدمًـا به. 
وقـال أوبامـا، خـلال مقابلـة تلفزيونية 
مـع شـبكة "CBSnews"، إن "إرسـال 
أسـلحة إلى فلاحـن وأطبـاء وغيرهـم، 
يحملـوا سـلاحًا في حياتهـم،  ممـن لم 
واضطرتهـم الظـروف إلى القتـال، لـن 
يكونـوا فجـأة قادريـن عـى الإطاحـة 

بنظـام وحـشي مثـل نظـام الأسـد". 

تنتـشر ضمـن مناطـق نفـوذ المعارضـة 
والمجموعـات  الفصائـل  مـن  العديـد 
العسـكرية التي تضم ضباطاً عسـكرين 
وقادة مدنين، أبرزهـا "الجيش الوطني" 
في ريـف حلـب وتحتـه مجموعـة مـن 
الفصائـل والتكتلات العسـكرية، و"هيئة 
تحريـر الشـام" في إدلـب، المكوّنـة مـن 
اندمـاج مجموعـة فصائـل كان عمادهـا 

"جبهـة النـصرة".
ويعتـر العقيـد فايـز الأسـمر أن الأهمية 
لا تكمـن في الحضور عـى الأرض مقدار 
أهميـة القدرة عى اتخـاذ القـرار، وإدارة 
الميـدان، وبـدء وإنهـاء المعـارك، وتحقيق 
أهـداف الثـورة، مشـيراً إلى انعـدام قدرة 
السياسـين والقادة المدنين والعسكرين 
عـى اتخاذ أي قرار عسـكري أو سـياسي 

يخـص الثورة. 
أن  رحـال  أحمـد  العميـد  يعتقـد  بينـما 
انتشـار العسـكرين في بعـض الفصائل 
كـ"الجيـش الوطني" منح رتبًا عسـكرية 
لأشـخاص مدنيـن، وقدمهـم للداعمـن 
باعتبارهـم خـراء عسـكرين وخريجي 

حربية. كليـات 

وأضـاف أن أغلب المسـيطرين عى القرار 
صفـة  ينتحلـون  مدنيـون  العسـكري 
عسـكرية، معتـراً أن الرتبة العسـكرية لا 
تغنـي عـن الخـرة والاسـراتيجية التي 
يفـرض أن يملكهـا الضابـط، وهـو مـا 
يعتره رحال أحد أسـباب الفلتـان الأمني 

في مناطـق الشـمال السـوري.
وكان "الجيـش الوطنـي" سـيطر عـى 
مدينـة عفريـن، عقـب معـارك خاضهـا 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  ضـد 
 .2018 عـام  آذار  في  وانتهـت  )قسـد(، 
إلى  حينهـا  العسـكرية  العمليـة  وأدت 
نـزوح أكر مـن 137 ألف شـخص، وفقًا 
لتقديـرات الأمـم المتحـدة، في حن وثقت 
منظمـة “هيومـن رايتس ووتـش” سرقة 
ونهـب ممتلـكات المدنيـن في عفرين من 

قبـل الفصائل المسـيطرة.
 ،2016 آب  في  الهجـوم،  هـذا  وسـبق 
الشـمال  في  الفـرات”  “درع  عمليـة 
السـوري، التـي شـنتها تركيـا بمسـاندة 
فصائـل "الجيـش الحـر" ضـد تنظيـم 
"الدولة الإسـلامية"، وانتهـت العملية في 
آذار 2017، بالسـيطرة عـى مناطـق في 

ريـف حلب تمتد مـن جرابلـس إلى اعزاز 
وحتـى البـاب.

وتلاهـا، في 9 مـن تشريـن الأول 2019، 
السـلام"  "نبـع  عمليـة  أنقـرة  إطـلاق 

الوطنـي".  بالتعـاون مـع "الجيـش 
وجـود  نقـاط  العمليـة  واسـتهدفت 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
في منطقـة شرق نهـر الفـرات، وتمكـن 
الجيشـان الـركي و”الوطني السـوري” 
خلالهـا مـن السـيطرة عـى مدينـة تـل 
أبيـض بريف الرقـة ورأس العـن بريف 
الحسـكة بالإضافـة إلى المناطـق الممتـدة 

بينهـما.
بينـما تسـيطر "هيئـة تحريـر الشـام" 
عـى محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريف 
حلـب الغربي، وتعتـر "تحرير الشـام" 
أحد الفصائـل "الجهاديـة" المصُنفة عى 

الأمريكية. الإرهـاب  قوائـم 
إحـكام  مـن  "الهيئـة"  وتمكّنـت 
سـيطرتها عـى المنطقـة بعـد صراعات 
واقتتـالات داخليـة مـع مجموعـة مـن 
الفصائـل التـي كانـت محسـوبة عـى 

الحـر". السـوري  "الجيـش 

أسـهمت السـنوات الأخيرة في إحداث بعـض التغيير بقيـادات العملية العسـكرية في صفوف 
المعارضـة، متأثـرة بالعديـد من المتغـيرات، كاسـتهداف بعـض القياديـن الذي قابلـه تعويم 
لقيـادات جديدة تنسـجم مـع رؤية الـدول الداعمة وتتماهى مـع رغبة تلك الـدول في التصعيد 
أو التهدئـة، إلى جانـب إعـراض بعـض الدول عـن التعامل مـع الضباط العسـكرين القادمن 

بعد انشـقاق مـن صفوف المنظومـة العسـكرية للنظام لاعتبـارات عدة.
ويـرى المحلل العسـكري العقيد أحمـد حـمادة، أن دور الضباط في القيادات العسـكرية ضمن 
صفـوف المعارضـة انعكـس عى القـوى المقاتلـة عـى الأرض، باعتبـار أن قيـادات المعارضة 
العسـكرية انقسـمت بـن عسـكرين أصـلًا ومدنيـن انخرطـوا في العمليـة العسـكرية ضد 

النظام مـع بدايـة الثورة. 
وبحسـب حـمادة، فـإن بعـض الداعمـن فضّلـوا التعامـل مـع "الثوريـن"، في إشـارة إلى 
القيـادات العسـكرية التي جـاءت من خلفية مدنية، لأسـباب ترتبـط بمصالح تلك الـدول، دون 
أن ينفـي ذلـك وجـود ضبـاط عسـكرين في سـاحة المعركة مـع النظام السـوري منـذ بداية 

الثورة. 
ولفـت المحلل العسـكري إلى عـدم حصول الضباط المنشـقن عى حقهـم في التخطيط وقيادة 
الوحـدات المقاتلـة، وغيـاب الدعم الكافي لتقديـم خراتهـم الأكاديمية، رغـم اندفاعهم لتحقيق 
مسـار الثـورة وإصلاحـه عـر مشـاريع متعـددة، مـن أبرزها تشـكيل قيـادة أركان لمـا عُرف 
حينها باسـم "الجيش السـوري الحـر"، والتي تـولى قيادتها اللواء سـليم إدريـس منذ كانون 
الأول 2012 وحتـى آذار 2014، بعـد انشـقاقه عـن صفـوف النظـام السـوري في 20 من آب 

 .2012
وفي آذار مـن 2014، أعلنـت وزارة الدفـاع في "الحكومـة المؤقتـة"، إعادة تشـكيل هيئة أركان 

"الجيـش الحـر"، بعـد تعين العميـد عبد الإله البشـير خلفًـا للواء سـليم إدريس. 
لكـن حالـة عـدم الاسـتقرار العسـكري لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد، إذ تبعهـا، في تمـوز من 
2017، تشـكيل "المجلـس العسـكري الأعى للجيش السـوري الحـر"، عى يـد 30 ضابطاً من 

"الجيـش السـوري الحر"، إثـر اجتماعهـم في ولايـة هاتاي، جنـوبي تركيا. 
ويعتـر حـمادة تعامـل الـدول المانحـة والجهـات الداعمة مـع الفصائـل العسـكرية المختلفة 
وتسـليحها، عى حسـاب مـا وصفه بـ"تهميش الضباط العسـكرين المنشـقن"، سـبباً كافيًا 
لراجـع الثـورة وانحسـار التقـدم الميـداني عـى الأرض، ما سـبب تقـدم النظـام وتوغله في 

مناطـق كانـت خارجة عن سـيطرته.
وحـول مـدى قـدرة الضباط المنشـقن عـى إحداث فـارق عسـكري في مجريـات المعركة ضد 
النظـام عـى الأرض إذا كانـوا عـى رأس الوحدات العسـكرية المقاتلـة، أكد المحلل العسـكري 
أنـه لـو كان الضباط المنشـقون منخرطـن في الثورة عـر غرفة عمليـات موحـدة، تقوم عى 
التخطيـط والاعتـماد عى العلوم العسـكرية، لـكان الوضع أفضل من تسـليم قيـادة الوحدات 
لقـادة مدنيـن بالأصل، موضحًا في الوقت نفسـه أن هـذا "التهميش" انعكس سـلبًا عى الأداء 
العسـكري، ضمـن عمليات يسُـتخدم بها كل أنـواع الأسـلحة والتخطيط والتكتيك العسـكري.

وتختلـف مجريات العملية العسـكرية وفـق الخرات العسـكرية التي تتفاوت بـن القادة عى 
الأرض، إذا لا تصـح المقارنـة بـن ضابـط خريـج أكاديمية عسـكرية وثائر مندفع يقـود فرقة 
عسـكرية بشـجاعة وانفعـال ودون قصد، نحـو مهلكة جماعية ربمـا، نظراً إلى قـدرة الضابط 
عـى تقديـر الوضع بشـكل أكـر في الغالـب، للوصـول إلى الهدف العسـكري المنشـود، وفق 

حمادة. 
ورغـم اكتسـاب القيـادات الميدانيـة، أو القيـادات العسـكرية القادمـة من خلفيـة مدنية، خرة 
كبـيرة عـى الأرض جراء المعـارك التي خاضتهـا والمواقف العسـكرية التي تعاملـت معها، فإن 
الضبـاط المنشـقن، وفق ما يراه المحلل العسـكري، متمرسـون عـى القيـادة، إلى جانب تنوع 
الاختصاصـات، فهناك ضباط للتخطيط، في سـبيل تقديـر الموقف، والاعتماد عى الاسـتطلاع، 
إضافـة إلى وجـود عمليات معقدة تتطلب تخطيطاً مدروسًـا لتحديد سـبل التعامـل مع المعركة 
التـي تـراوح بـن معركة هجوميـة أو دفاعيـة، أو انسـحاب أيضًـا، والقائد الناجـح يصل إلى 
الهـدف بأقل خسـائر من الناحيـة البشرية والعتاد، وهو مـا يرى المحلل العسـكري أن الضباط 

المنشـقن أقدر عـى تحقيقه. 
واتجهـت بعض الـدول والجهـات الداعمـة الدولية للتعامـل مع بعـض القيـادات الثورية، من 
غـير الضباط المنشـقن، باعتبـار أن بعضهم أكر قابليـة لتحقيق وجهة نظر الجهـات الداعمة، 
وفـق حـمادة، الذي تحـدث عن تهميش مقصـود للضباط المنشـقن حتى لا يكونـوا عقبة أمام 

وجهـات نظر غير سـورية مما يجري عـى الأرض. 

ضباط في مخيم.. 
تحت الضغط

مستقبل الضباط المنشقين 
في العملية السياسية

مَن يدير سلاح الشمال؟
غياب المنشقين يترك فراغًا

)AP( 2011 - جنود منشقون عن النظام السوري في مدينة الزبداني بريف دمشق
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أعلـن عن انشـقاقه عن قـوات النظـام في 9 من حزيـران عام 
.2011

أسـس لـواء "الضبـاط الأحـرار"، وأقـام في جـسر الشـغور 
لمـدة وجيزة، ليصبـح واحدًا من أبـرز الرموز العسـكرين في 

السـورية. الثورة 
خـرج بعدهـا نحـو تركيا وأقـام فيهـا حتى اختطـف، في 29 
مـن آب عـام 2011، وسـط حديـث عـن عمليـة مخابراتيـة 
لتسـليمه إلى النظـام السـوري الذي بـث اعرافاتـه في العام 

نفسـه، عـر التلفزيون الرسـمي.

أعلـن عـن انشـقاقه في حزيـران 2012، وتسـلم قيـادة 
أركان "لـواء التوحيـد"، أبـرز فصائـل حلـب آنـذاك.

شـارك في عـدة عمليـات ضـد قـوات النظـام السـوري 
كان آخرهـا معركـة "مدرسـة المشـاة"، ليقتـل في ظروف 
غامضـة داخـل المدرسـة، إلى جانـب ثلاثـة مـن رفاقـه 
أبرزهـم المـلازم الأول أحمـد طـلاس، في 15 مـن كانـون 

.2012 الأول 

ينحـدر العكيدي مـن قرية زيتـان بريف حلب الجنوبي، وانشـق عـن الجيش، في 19 
مـن أيـار 2012، وقـاد معركة حلـب التي بـدأت في حزيـران 2012، باسـم "المعركة 
الكـرى"، أو "أم المعـارك"، ووسـيطر خلالهـا "الجيـش الحـر" عـى عـدد كبير من 

أحيـاء المدينـة، وتـولى العكيدي لاحقًـا قيادة “المجلـس العسـكري” في المحافظة.
شـارك في معـارك اعتـرت "مفصليـة" منـذ مطلـع الثـورة، كمعركـة القصـير التي 
شـارك فيهـا إلى جانب عبد القـادر الصالـح، إضافـةً إلى معركة السـيطرة عى مطار 

العسـكري. منغ 
وفي تصريحـات سـابقة لـه أواخـر 2014 أعلـن إرسـال 200 مقاتـل مـن “الجيـش 
الحـر” إلى عـن العـرب كمـؤازرة ضـد قـوات تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، حينها.

وجـرى تعيينـه عـام 2017، معاونـًا لوزيـر الدفـاع في "هيئـة الأركان" إلى جانـب 
العقيـد حسـن حـمادة، والتـي أعلـن عـن تشـكيلها مـن قبـل “الحكومـة السـورية 
المؤقتـة”، وبعـض الفصائـل العسـكرية المنضويـة في “الجيـش الحـر"، وذلـك بعد 

أربـع سـنوات مـن اسـتقالته مـن رئاسـة "المجلـس الثـوري" في حلب.

أعلـن انشـقاقه عـن الحـرس الجمهـوري في أيلـول 2011، 
وقـاد فيـما بعـد كتيبـة "معاويـة بـن أبي سـفيان" التابعـة 

لـ"الجيـش الحـر" في مدينـة دمشـق.
وعـن متحدثاً باسـم المجلـس العسـكري لـ"الجيـش الحر"، 
ثم انتقل إلى الشـمال السـوري، وأسـهم بتشـكيل لواء "أحفاد 
الرسـول"، الـذي عمـل في عدة مناطـق ومحافظات سـورية، 
قبـل حلـه بشـكل كي أواخر عـام 2013، ثـم غـاب النعيمي 

عـن العمـل العسـكري منذ ذلـك الحن.

أعلـن عن انشـقاقه عن قـوات النظـام في 9 من حزيـران عام 
.2011

أسـس لـواء "الضبـاط الأحـرار"، وأقـام في جـسر الشـغور 
لمـدة وجيزة، ليصبـح واحدًا من أبـرز الرموز العسـكرين في 

السـورية. الثورة 
خـرج بعدهـا نحـو تركيا وأقـام فيهـا حتى اختطـف، في 29 
مـن آب عـام 2011، وسـط حديـث عـن عمليـة مخابراتيـة 
لتسـليمه إلى النظـام السـوري الذي بـث اعرافاتـه في العام 

نفسـه، عـر التلفزيون الرسـمي.

أبرز الضباط المنشقين عن النظام السوري

ما جديد الضباط في الميدان؟
اسـتقطبت العملية العسـكرية في سـوريا 
الكثـير مـن العنـاصر المقاتلن، مـا تطلبّ 
بالـرورة،  القيـادات  بـدوره كثـيراً مـن 
وبـدا ذلـك بوضـوح مـن خـلال اسـتقدام 
النظـام السـوري الميليشـيات المقاتلـة مـن 
جانـب  إلى  وغيرهـما،  ولبنـان  العـراق 
التدخـل العسـكري الـروسي لمصلحته منذ 

 .2015 عـام 
العسـكرية  القيـادات  أدوار  تغيـير  ومـع 
القديمـة في صفـوف المعارضـة، واعتـماد 
أخـرى جديـدة وفـق مقتضيـات المرحلـة 
وحاجـة الـدول الراعيـة لممثلن عسـكرين 
لهـا عـى الأرض، تـدور التسـاؤلات حول 
في  المنشـقن  الضبـاط  وجـود  جـدوى 
أرض المعركـة والإضافـة التي يسـتطيعون 

تقديمهـا. 
ويعتقـد رئيس وحـدة المعلومـات في مركز 
"عمـران للدراسـات الاسـراتيجية"، نـوار 

شـعبان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
القيـادات العسـكرية التي خسرتهـا الثورة 
السـورية في سـنواتها الأولى، ورغـم عدم 
امتـلاك بعضهـا خلفيـة عسـكرية، فإنهـا 
تحلـّت بالروح الثوريـة، و"كاريزما القائد" 
والتحشـيد  الجمـع  مـن  مكّنتهـم  التـي 
للعمليات العسـكرية ضـد النظـام، ضارباً 
أمثلـة بعبـد القـادر الصالح وعبد الباسـط 

الساروت.
وشـدد شـعبان عى أن الضباط المنشـقن 
لديهم تدريـب وتعليم عسـكري وخرة في 
العسـكرية والمنـاورة، إضافـة  التكتيـكات 
الأسـلحة  بأنـواع  المسـبقة  معرفتهـم  إلى 
بحسـب اختصاصاتهـم، وهـذا مـا يميزهم 
اكتسـبت  التـي  المدنيـة  القيـادات  عـن 
خرتهـا مـن وحـي التجربـة عـى الأرض 

خـلال المعـارك مـع النظـام. 
المحلـل العسـكري العقيـد فايـز الأسـمر، 

الفائـدة  حـول  بلـدي  عنـب  إلى  تحـدث 
عـى  الضبـاط  هـؤلاء  لوجـود  المحتملـة 
المشـهد  إلى  عودتهـم  حـال  في  الأرض 
العسـكري، مؤكدًا أن التخطيط والتحضير، 
وخـوض  العسـكرية  العمليـات  وقيـادة 
المعـارك في أي جيـش مـن جيـوش العالم، 
الأركان  وقـادة  الضبـاط  اختصـاص  مـن 
الأكاديميـات  في  والمتخصصـن  المؤهلـن 
عـى  القـادرة  العسـكرية  والكليـات 
تدريـب وإعـداد القطعـات بدنيًـا وتكتيكيًا 
تتطلبّـه  مـا  وفـق  للمعـارك  والتجهيـز 
ظـروف المعـارك الحديثة مـن تكيّف سريع 
مـع تبديـلات المواقـف القتاليـة الطارئـة، 

بشـأنها. الصحيحـة  القـرارات  واتخـاذ 
الأسـمر،  بـرأي  الـشروط،  هـذه  وغيـاب 
العمليـات  في  العشـوائية  بـروز  يعنـي 
القتاليـة، وحصـول كثير من الخسـائر في 
العـدة والعتـاد والمسـاحات الجغرافية، إلى 

جانـب الخسـائر البشريـة. 
الأعـمال  أن  العسـكري  المحلـل  وأضـاف 
ذوي  قياديـن  ضباطـًا  تتطلـب  القتاليـة 
خـرة وانضباطيـن مؤهلـن، باعتبـار أنه 
ليـس كل ضابـط مؤهل للقيادة العسـكرية 
ومنـح  الصرامـة،  بعـض  تتطلـب  التـي 
اللازمـة  العسـكرية  الإمكانيـات  القـادة 
أي  تدخـلات مـن  واجباتهـم دون  لتنفيـذ 

جهـة تسـعى لفـرض رؤيتهـا. 
والـروسي  الإيـراني  الدعـم  جانـب  وإلى 
و"حـزب اللـه" والميليشـيات، يرى الأسـمر 
أن أحـد أبرز أسـباب تقدم النظام عسـكرياً 
قدرتـه عى ضبـط مؤسسـته العسـكرية، 
تخطـط  قيـادات  ظـل  تحـت  وتوحيدهـا 
وتـشرف وتقود دفـة المعارك عـى الأرض، 
عى خـلاف بعـض فصائل المعارضـة التي 
اسـتبعدت الضبـاط المنشـقن، أو ضيقّـت 
لا يمتلـك  مدنيـن  قـادة  عليهـم لمصلحـة 

العسـكري.  القائد  بعضهـم صفـات 
توحيـد  عـى  القـدرة  الأسـمر  ويسـتبعد 
المنظومة العسـكرية في صفوف المعارضة، 
في ظـل مـا وصفـه بـ"تـشرد" الضبـاط 
أصقـاع  في  المنشـقن  الضبـاط  وصـف 
الأرض، إلى جانب غياب مؤسسـة عسكرية 
وسـبل  متطلبـات  لهـم  وتؤمّـن  تضمهـم 
لانشـقاقهم  والاحـرام  الكريـم  العيـش 
النظـر عـن دوافـع  النظـام، بغـض  عـن 
هـذا الانشـقاق التـي تـراوح بـن الرغبة 
المحضـة والانشـقاق جـراء الخـوف وتحت 

التهديـد. 
وحـول إمكانيـة تشـكيل جسـم عسـكري 
جامـع لقـوى المعارضة وفصائلهـا، أوضح 
الأسـمر أن كثـيراً مـن الظروف والأسـباب 
وقفـت في وجه هذه الخطـوة، وحالت دون 
التخلـص مـن حالـة الفـوضى والفصائلية 

والاقتتـال الداخـي بـن الفصائل. 

الرائد ماهر النعيميالعقيد رياض الأسعد

عبد الجبار العكيدي العقيد يوسف الجادر )أبو فرات(

المقدم حسين هرموش 



13 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 508 - الأحد 14  تشرين الثاني  /نوفمبر 2021
مجتمع

)News. CN( مشروع للطاقة الشمسية في السويداء

الطاقات المتجددة في سوريا.. 
مصلحة للنظام أم حاجة "ملحّة"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - جنى العيسى      

إلى  باللجـوء  الحكومـة  اهتـمام  يثـير 
الطاقـات البديلـة وتصويرهـا عـى أنها 
"الحـل السـحري" لمشـكلة الكهرباء في 
سـوريا، تسـاؤلات حول وجـود مصلحة 
للنظـام مـن هـذا الاهتـمام، وهـل توجد 
خلفـه مصلحة للنظام أم أنـه إدراك لعجز 
الحكومـة عـن تأمـن حاجة سـوريا من 

. ء لكهربا ا

لتخفيف أعباء الدعم
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد "الشرق الأوسـط" بواشـنطن 
حكومـة  انفتـاح  فـسّر  شـعار،  كـرم 
النظام السـوري عـى مشـاريع الطاقات 
المتجـددة، بتوجهها لتخفيـف أعباء الدعم 

والإنتـاج التـي تتكبدها منذ سـنوات.
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعار،  وأوضـح 
بلـدي، أن مشـكلة الحكومـة الحاليـة في 
هـذا القطاع، لا تكمـن بقدرتها عـى إنتاج 
الكهرباء، بل تعود بشـكل أساسي إلى عدم 
قدرتهـا عى تأمـن كميات الفيـول اللازمة 

لتشـغيل المحطـات الكهربائيـة الحالية.
أن  إلى  شـعار  كـرم  الباحـث  وأشـار 
شـكلها  في  الكهربـاء  إنتـاج  تكاليـف 
الحـالي وتكاليـف الدعـم "عاليـة جـدًا" 
حكومـة  أن  مضيفًـا  الحكومـة،  عـى 
هـذا  تحمـل  تسـتطيع  تعـد  لم  النظـام 
الدعـم المـادي، لـذا تعمـل عى تشـجيع 
المتجـددة مـن  الطاقـة  اعتـماد مصـادر 
جهـة، وترفـع أسـعار الكهربـاء من جهة 

أخـرى.
خالـد  الاقتصـادي  والمحلـل  الخبـير 
تـركاوي، أكـد أيضًـا أن عجـز الحكومـة 
عـن تأمـن الكهربـاء بالوضـع الطبيعي 
مـن المشـتقات النفطيـة هـو مـا يدفعها 

إلى البحـث عـن خيـارات بديلـة.

عنـب  إلى  حديـث  في  تـركاوي،  وقـال 
"أصبحـت  اليـوم  الحكومـة  إن  بلـدي، 
عاجـزة تمامًا في إدارتها للبـلاد، وتأمينها 

اليوميـة". الأساسـية  للخدمـات 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   1 وفي 
حكومـة  في  الكهربـاء  وزارة  أصـدرت 
النظـام السـوري، قـرارًا يقـي برفـع 
الكهربـاء في معظـم شرائحهـا  أسـعار 
بنسـب تراوحـت بـن %100 و800%.
عـى  التعرفـة  زيـادة  الـوزارة  وبـررت 
وصفتـه  بــما  الكهربـاء  اسـتهلاك 
الاعتـماد  عـى  المشـركن  بـ"تحفيـز" 
عى مصـادر الطاقات المتجـددة، لتغطية 
عرهـا،  الكهربـاء  اسـتهلاك  مـن  جـزء 
بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسـائر 
المالية لدى مؤسسـات الكهربـاء، وتوفير 
السـيولة المالية لاسـتمرار عمـل المنظومة 

الكهربائيـة.
كـما اعتـر مديـر التخطيـط والتعـاون 
أن  بـلان،  أدهـم  الـوزارة،  في  الـدولي 
الزيـادة جـاءت "للحفـاظ عـى قطـاع 
الكهربـاء"، إذ تصل التكاليف فيه سـنوياً 
إلى حـدود 5.3 تريليـون لـيرة، وإيراداته 
حسـب التعرفة السـابقة لم تكـن تتجاوز 

300 مليـار لـيرة.
وبحسـب حديـث بـلان، فـإن الإيـرادات 
ستتحسـن مـع التعرفة الجديـدة بحوالي 
600 مليـار لـيرة، مضيفًـا أنـه "مع ذلك 
يبقى العجز السـنوي في قطـاع الكهرباء 

بحـدود 4.6 تريليـون ليرة".

تصوير "مزيفّ" للقبضة التشريعية
برفـع  السـورية  الكهربـاء  وزارة  قـرار 
أسـعار تعرفـة الكهربـاء، جـاء بعـد أيام 
عـى إصـدار رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، قانونـًا بإحـداث "صندوق 
دعـم اسـتخدام الطاقات المتجـددة، ورفع 

الطاقة". كفـاءة 

وتتمثل أبـرز أهداف الصندوق، بتشـجيع 
اسـتخدام  عـى  الطاقـة  مسـتهلي 
مصادر الطاقـات المتجـددة، والعمل عى 
رفـع مسـاهمة مصـادر الطاقـة المتجددة 
إلى النسـب المسـتهدفة، وفقًـا للقانـون.

خالـد  الاقتصـادي  والمحلـل  الخبـير 
تـركاوي، اعتـر أنه للحديث عـن مصالح 
"خفيـة" للنظـام قد تعـود بالنفـع عليه 
عـى  الاعتـماد  لتشـجيع  توجهـه  إثـر 
الطاقـات المتجـددة، يمكـن تصنيـف تلك 
مصالـح  أولهـما  شـكلن،  في  المصالـح 
يريـد  فرعيـة  فوائـد  والثـاني  رئيسـة، 

المجـال.  هـذا  في  اسـتعراضها 
وتتمثـل المكاسـب الرئيسـة التـي يجنيها 
المتجـددة،  الطاقـات  قطـاع  في  النظـام 
بحسـب مـا أوضحـه تـركاوي، بتصوير 
التشريعيـة  بقبضتيـه  "محكـمًا  نفسـه 

والقانونيـة عـى هـذا القطـاع".
وأضـاف تـركاوي أن النظام عـر اتخاذه 

قـرارات تتعلـق بالطاقـات البديلة سـواء 
إحـداث صنـدوق دعـم أو إحـداث مخابر 
لفحـص المنتجـات، يحـاول الإثبـات بأنه 
يعمل عـى تأمن المسـتلزمات الأساسـية 

)الكهرباء(. للنـاس 
عـر  النظـام  أن  تـركاوي  يـرى  كـما 
صـورة  إيصـال  يريـد  القـرارات  هـذه 
"أصدقائـه"  بعـض  مـن  للمسـتثمرين 
)الـروس والإيرانين والصينيـن(، وعدد 
"المحسـوبة  السـورية  الـشركات  مـن 
"مجديـة"  أسـواقاً  يملـك  بأنـه  عليـه"، 
مـن ناحيـة الاسـتثمار في هـذا القطـاع، 

"مدروسـة".  بقوانـن  ومضبوطـة 
الطاقـات  موضـوع  النظـام  ويسـتثمر 
برويجـه  الباحـث،  بحسـب  المتجـددة، 
لعـودة  "الحـل"  بأنهـا  "المزيـّف" 
فـرص  تخلـق  قـد  وبأنهـا  الكهربـاء، 
عمـل جديـدة إذا اسـتثمرت العديـد مـن 

المشـاريع. هـذه  في  الـشركات 

داعمون للنظام لا يرغبون بالاستثمار
بحسب دراسـة أعدّها الباحثان السوريان 
سـنان حتاحت وكـرم شـعار، نشُرت في 
مركـز "الشرق الأوسـط للدراسـات" في 
أيلول المـاضي، تراجع اسـتخدام الطاقات 
المتجـددة حتـى قبـل بـدء انـدلاع الثورة 

السورية.
وأوضحـت الدراسـة أن نسـبة اسـتخدام 
بنسـبة  انخفضـت  المتجـددة  الطاقـات 
القـرن  تسـعينيات  أوائـل  في   20%
المـاضي، ثـم انخفضـت إلى %5 عند بدء 

سـوريا. في  الحـرب 
تدفـق  في  التباطـؤ  اسـتمرار  ومـع 
الميـاه مـن تركيـا، والعجـز عـن إصلاح 
أسـهمت  الكهرمائيـة"،  "التوربينـات 
لا   2% بنسـبة  المائيـة  الطاقـة  مصـادر 
العامـة  الكهربائيـة  التغذيـة  في  أكـر 

.2020 عـام 

المسـاهمة  تـزال  لا  للدراسـة،  ووفقًـا 
القطاعـات  مجـال  في  الاسـتثمارية 
مـن  الرغـم  عـى  "ضئيلـة"  المتجـددة 
تسـهيلات  النظـام  حكومـة  تقديـم 
الخـاص. القطـاع  مـن  للمسـتثمرين 

كـما ذكـرت الدراسـة، أنـه عـى الرغـم 
مـن "كـرة الـكلام وتوقيـع العديـد من 
مذكـرات التفاهـم في قطـاع الكهربـاء"، 
فإن حكومة النظام لم تسـتعد إلا "نسـبة 
الإنتاجيـة  القـدرة  مـن  جـدًا"  ضئيلـة 

للكهربـاء.
الداعمـن  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 
روسـيا  النظـام،  لحكومـة  الرئيسـن 
وإيـران، لم يبديـا رغبة تذُكـر في متابعة 
عجـز  إلى  "نظـراً  الموُقعّـة،  الاتفاقـات 
الأمـوال  تأمـن  عـن  النظـام  حكومـة 

اللازمـة".

مراقبة الجودة بأموال خاصة وإشراف 
حكومي

تجهيـزات  جـودة  عـى  الرقابـة  تعتـر 
المسـتوردة  البديلـة  الطاقـات  ومنتجـات 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في 
"غائبـة"، بحسـب تصريـح لمديـر عـام 
الطاقـة"،  لبحـوث  الوطنـي  "المركـز 

المـاضي. تمـوز  في  عـي،  يونـس 
وجـود  عـن  حينهـا  عـي  وتحـدث 
تجهيـزات في الأسـواق "ليسـت لهـا أي 
قيـود لـدى المركـز"، دخلـت إلى سـوريا 

معروفـة. غـير  بطريقـة 
وكان مـن المقـرر أن تتـم مراقبـة جـودة 
تلـك المنتجـات المسـتوردة عـر الجهـات 
الحكوميـة المعنيـة، إلا أن تكلفـة مخابـر 
فحـص التجهيزات "العالية جـدًا"، وعدم 
قـدرة مراكـز بحـوث الطاقة عـى تأمن 
تلـك التكلفـة، فتـح البـاب أمـام شركات 
القطـاع الخـاص لإقامتهـا عـى نفقتهـا 
الخاصـة بالكامـل، وبـإشراف حكومـي 
"لضـمان الحياديـة، والنتائـج الدقيقة".

العمـل  وبـدء  لاسـتيراد  الرويـج  وبـدأ 
بالطاقـة البديلـة في سـوريا، بعد حديث 
الأسـد، في خطـاب القسـم الـذي ألقـاه 
الرئاسـية  بالانتخابـات  "فـوزه"  عقـب 
عـن  المـاضي،  أيـار  في  عُقـدت  التـي 

البديلـة. بالطاقـة  الاسـتثمار 
ومنـذ ذلـك الحديـث، بـاشر مسـؤولون 
ووسـائل إعـلام موالية للنظـام بالرويج 
"المنقـذ"،  باعتبارهـا  البديلـة  للطاقـة 
في  الاقتصـاد"  مسـتقبل  و"حاملـة 

سـوريا.
ووعـد الأسـد حينها بالعمل عى تشـجيع 
الاسـتثمار في الطاقـة البديلـة، ودعمهـا 
التشريعـات  عـر  أو  السياسـات  عـر 
بهـدف إطـلاق مشـاريع توليـد الطاقـة 
مـن قبـل القطـاع الخـاص أو العـام أو 

بالمشـاركة بينهـما.
يمكـن  خيـارًا  البديلـة  الطاقـة  وتعـد 
أن يلجـأ إليـه المواطنـون لحـل مشـكلة 
غيـاب الكهربـاء، وسـط عجـز حكومـة 
النظـام عـن حلها، لكنـه خيـار يصطدم 
بتكاليـف مرتفعـة لا يسـتطيع المواطنون 
وسـط  تحمّلهـا،  المحـدود  الدخـل  ذوو 
أزمـة اقتصاديـة ومعيشـية تخُيـّم عـى 

السـورين.

النظام عبر اتخاذه قرارات 
تتعلق بالطاقات البديلة 

سواء إحداث صندوق دعم 
أو إحداث مخابر لفحص 

المنتجات، يحاول الإثبات 
بأنه يعمل على تأمين 
المستلزمات الأساسية 

للناس )الكهرباء(

أولى النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة مشاريع الطاقات المتجددة اهتمامًا واضحًا، برز عبر إحداثه صندوقًا لدعم استخدامها، ورفعه أسعار تعرفة 

الكهرباء في محاولة لإجبار التجار والصناعيين على اللجوء إلى إنشاء مشاريع الطاقات المتجددة كبديل عن الكهرباء.

كما ألغت وزارة الكهرباء بحكومة النظام 38 رخصة لشركات ومستثمرين في مجال الطاقات المتجددة، مبررة قرارها بعدم الجدية، إذ لم تضع مشاريعها 

بالخدمة خلال المدة المُتفق عليها. وحصلت هذه الشركات على تراخيصها بين عامي 2017 و2020.

ولتضمن الحكومة أن يحصل المستثمرون في الطاقات المتجددة على "منتجات ذات جودة جيدة"، وافقت على السماح لشركات القطاع الخاص بإقامة 

وتجهيز مختبرات خاصة بفحص منتجات الطاقة البديلة المستوردة.
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تعـد عمليـة الإجهـاض مـن الأمـور التي 
لأسـباب  المجتمعـات  معظـم  ترفضهـا 
دينيـة أو اجتماعيـة، ويصنفهـا بعضهـم 
عـى أنهـا عملية "قتـل بدم بـارد"، دون 
الأخـذ بالأسـباب التـي قـد تجـر المـرأة 

بها. القيـام  عـى 
بإجـراء  القيـام  صعوبـة  إلى  وبالنظـر 
العـالم،  العديـد مـن دول  الإجهـاض في 
خاصـة  السـورية،  المـرأة  تسـتطيع  لا 
واعتـداءات  لحـوادث  تعرضـت  التـي 
)كالاغتصـاب(، أن تمتلـك حريـة القـرار 
بالاحتفـاظ أو التخـي عن حمـل لا تريده 

إكمالـه. تسـتطيع  لـن  أو 
لـ"الشـبكة  تقريـر  أحـدث  وبحسـب 
ارتكبـت  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
و13  آلاف  ثمانيـة  نحـو  النظـام  قـوات 
حادثـة عنـف جنـي، بينهـا 879 حالـة 
حصلـت داخـل مراكز الاحتجـاز، وارتكب 
عنـاصر تنظيم "الدولـة" ثلاثة آلاف و487 
حادثـة عنـف جنـي، مقابـل 11 حادثـة 
عـى يـد فصائـل المعارضـة، و12 عى يد 

"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

مـن  بمجموعـة  بلـدي  عنـب  التقـت 
أو  بالإجهـاض  قمـن  اللـواتي  السـيدات 
أجُـرن عـى إتمـام حمـل في ظـروف لا 
تسـمح لهـن بالاحتفـاظ بالجنن، شرحن 
مـن  واجهنهـا  التـي  التحديـات  خلالهـا 
قبـل المجتمـع والأطبـاء الذيـن لم يقبلـوا 
بإجـراء عمليـة الإجهـاض في العديـد من 
الحـالات التي كانـت تشـكّل خطورة عى 
حيـاة الأم، لأسـباب طبيـة أو مجتمعيـة.

لا  وتجريمـه  الإجهـاض  منـع  قضيـة 
محـددة،  جغرافيـة  بقعـة  في  تحُـصر 
بـل هـي مفهـوم شـائع، حتـى إن ولايـة 
قانونـًا  أصـدرت  الأمريكيـة  تكسـاس 

الإجهـاض. فعـل  فيـه  تجـرمّ 

"نبـض  بقانـون  يعُـرف  مـا  وأقـرت 
في  التنفيـذ  حيـّز  دخـل  الـذي  القلـب" 
أيلـول المـاضي، بعد رصد نشـاط في قلب 
الجنـن، والـذي يحدث عـادة بعد حوالي 
ويسـتثني  الحمـل،  مـن  أسـابيع  سـتة 
النسـاء اللواتي حملـن إثـر اغتصابهن أو 
إثـر سـفاح القـربى، ويغـرمّ مـن يجري 
ألـف   100 عـن  يقـل  لا  بمبلـغ  العمليـة 
دولار أمريـي، بحسـب مـا نقلتـه وكالة 

للأنبـاء. "رويـرز" 

القمامة رُضّع في حاويات 
لـدى أمينـة )20 عامًا( حكايـة أخرى عن 
الإجهـاض لا يعرفهـا إلا قلة مـن عائلتها، 

إذ حملـت إثر علاقـة غير شرعيـة، وبدأت 
أعـراض الحمل تظهـر عليهـا، ولم يتمكن 
أهلهـا مـن إجـراء العملية لها عـى الرغم 
الذيـن  مـن كل محاولاتهـم مـع الأطبـاء 

رفضـوا حتـى منحهـا أي أدوية.
ولم يكـن أمام أهـل أمينة سـوى خيارين، 
)وهـي  "الـشرف"  بداعـي  قتلهـا  إمـا 
حـالات تتكـرر في المنطقـة( وإمـا إخفاء 
أمـر حملهـا خوفاً مـن "الفضيحـة" التي 
بيـت  إلى  فأرسـلوها  العائلـة،  سـرافق 
أخيهـا البعيد ريثـما تلـد، وبالفعل ولدت 
والتعتيـم  التكتـم  مـن  بكثـير  جنينهـا 
والسريـة، ورمُـي المولـود بعـد لحظـات 
مدينـة  أحـد طرقـات  ولادتـه عـى  مـن 

. لب د إ
توجـد العديـد مـن القصـص التي تشـبه 
يتحفـظ  المجتمـع  ولكـن  أمينـة،  قصـة 
لارتباطهـا  الـسر  في  وتجـري  عليهـا 
بالعـار والـشرف، رغـم أهميـة معالجتها 
رمـي  مـن  بـدلًا  لهـا  الحلـول  وإيجـاد 
أو  القمامـة  حاويـات  في  الأطفـال 
وضعهـم عـى أبـواب المسـاجد إذا كانوا 

. ظـن محظو
الأطفـال  عـن  التخـي  حـالات  وازدادت 
الحديثـي الـولادة بشـكل ملحـوظ خلال 
نـادرة  كانـت  أن  بعـد  الحـرب،  سـنوات 
الحدوث، إذ صـارت المشـاهد تتكرر حتى 

لم تعـد أمـرًا مسـتغرباً لـدى كثيريـن.
الظاهـرة  ورغـم صعوبـة تحديـد حجـم 
يؤكـد  الرسـمية،  الإحصائيـات  لغيـاب 
ظـل  في  اسـتفحالها،  الحـوادث  تكـرار 
غيـاب مؤسسـات تختـص بالتعامـل مـع 

الحـالات. هـذه 
وبحسـب تقريـر لمنظمـة "سـوريون من 
مـا  سُـجّل  والعدالـة"،  الحقيقـة  أجـل 
لأطفـال  جديـدة  حالـة   43 عـن  يقـل  لا 
حديثـي الـولادة تـم التخـي عنهـم بـدءًا 
 2019 عـام  مـن  الثـاني  النصـف  مـن 
وحتـى النصف الأول مـن عام 2020، ولا 
يـكاد يمر شـهر أو اثنان إلا وتسُـجّل فيه 
حالتـان أو ثـلاث حـالات لأطفـال تخُـيّ 

عنهـم ورمُـوا.
ازديـاد  في  مهـمًا  دورًا  الفقـر  ويلعـب 
لعـدم  الأطفـال،  عـن  التخـي  حـالات 
عـى  العائـلات  مـن  العديـد  مقـدرة 
ظاهـرة  إلى  إضافـة  الطفـل،  رعايـة 
تزويـج القـاصرات، إذ يعيـش %90 مـن 
بحسـب  الفقـر،  خـط  تحـت  السـورين 

المتحـدة. الأمـم  أرقـام 

د متقصَّ ذاتي  إجهاض 
لم يعـد الحمـل والإنجـاب بتلك السـهولة 
التي كانت في السـابق، بحسـب مـا قالته 
نجـلاء )30 عامًـا(، )نازحـة مقيمـة في 

مخيـمات سرمـدا(، معـرة عـن الوضـع 
وسـط  بـ"الـكارثي"  وصفتـه  الـذي 
وقلـة  والغـلاء  والنـزوح  المدقـع  الفقـر 
فرص العمـل وانعـدام الرعايـة الصحية، 
للحامـل،  بالنسـبة  الخصوصيـة  وغيـاب 
كل ذلـك يقـف حائـلًا أمـام حمـل المـرأة 

الطبيعـي. بالشـكل 
حملـت نجـلاء رغـم اتباعهـا نظامًـا لمنع 
حتـى  بالأمـر  علمـت  إن  ومـا  الحمـل، 
مضاعـف  بمجهـود  للقيـام  سـارعت 
بتنظيـف المنزل والغسـيل والقفـز بالحبل 

حملهـا. إجهـاض  في  نجحـت  أن  إلى 
أولاد  خمسـة  "لـدي  نجـلاء،  وأضافـت 
والحمـد للـه، أوضاعنـا صعبـة هنـا في 

تأمـن  نسـتطيع  وبالـكاد  المخيـمات، 
الطعـام لهم. إنجـاب طفل جديد سـيزيد 
دفعنـي  مـا  وهـو  ومعاناتنـا،  أعباءنـا 

تـردد". دون  الإجهـاض  قـرار  لاتخـاذ 

لا دواء دون وصفة طبية
تتوفـر أدوية الإجهـاض في الصيدليات في 
إدلـب، ولكنها لا تـُصرف إلا بوصفة طبية.

وقـال الصيـدلاني محمـد فريـد الحـلاق، 
لعنـب بلـدي، إن الصيدليـات غـير مخولة 
بـصرف أي دواء يتعلـق بالإجهـاض دون 
الطبيـب  بختـم  مختومـة  طبيـة  وصفـة 

الاختصـاصي.
ويجـب أن تكـون الوصفة محـددة بتاريخ 

معـنّ، بالإضافة إلى توقيع الطبيب واسـم 
المـرأة المحُالـة وعمرها، بحسـب الصيدلاني 
الدانـا  مدينـة  في  المهنـة  يمـارس  الـذي 

إدلب. شـمالي 
وبحسـب الحـلاق، تحـدد فعاليـة الأدوية 
تبعًـا لـكل حالـة من قبـل الطبيـب، لتقدر 
بعـدد الحبـات حسـب الحالـة السريريـة، 
هـذه  تعـر  فعاليتهـا،  عـدم  حالـة  وفي 
وتسـبب  الجنـن  عنـد  المشـيمة  الأدويـة 
ضررًا لـه، كـما تسـبب نزفـًا مهبليًـا قوياً.

وتسُـتخدم الأدويـة قبـل عمليـة الإجهاض 
وبعدهـا لتنظيـف الرحـم، وعند عـدم نفع 
الأدويـة في بعـض الأحيـان يجـرى عمـل 

جراحـي )كورتـاج أوتجريـف للرحم(.

قانونية الإجهاض.. سوريًا
يسـمح القانـون السـوري بالإجهـاض فقـط في حالة إنقـاذ حياة المـرأة، ما يجعـل الإجهاض في جميـع الظروف الأخـرى بما في 

ذلـك فعل غـير قانوني.
وأوضـح عضـو نقابـة "محامـي حماة الأحـرار"، المحامي عـي العمـر، في حديث إلى عنـب بلـدي، أن القانون السـوري لم يعرف 
الإجهـاض، وإنمـا قامـت محكمـة النقض السـورية بتعريفه عـى أنه عمـل يقصد به تحقيـق نتيجة معينـة، وهي إسـقاط الجنن 

قبـل الميعـاد المحـدد والمقصـود بالعمد وجـود النية الجرميـة وهي الركن الأسـاسي لجريمـة الإجهاض.
وفي الشـمال السـوري، طبـق القانـون السـوري لعـام 1950، والـذي وقـف موقفًـا حاسـم مـن موضـوع الإجهاض فلـم يفرق 
القانـون بـن الـشروع في الإجهـاض وبن إنجـاز الإجهـاض ولم يفـرق أيضًا بن الإجهـاض في بـدء الحمل وبـن الإجهاض في 

. يته نها
وعاقـب القانـون السـوري المـرأة التـي تقـوم بإجهاض نفسـها بما اسـتعملته من وسـائل أو بمـا اسـتعمله غيرها برضاهـا، وفق 
نـص "المـادة 527" مـن قانـون العقوبات السـوري، الـذي نص عـى أن كل امرأة أجهضت نفسـها بما اسـتعملته من الوسـائل أو 

اسـتعمله غيرهـا تعاقـب بالحبس من سـتة أشـهر إلى ثلاث سـنوات.
وبحسب المحامي العمر، فرقّ القانون السوري موضوع الإجهاض من حيث العقوبة إلى:

الحالـة الأولى: الإجهـاض في حالـة رضى المـرأة وهـو مـا نصّـت عليـه "المـادة 528" من قانـون العقوبـات السـوري، وتقول إن 
"مـن أقـدم بـأي وسـيلة كانت عى إجهـاض امـرأة أو محاولـة إجهاضهـا برضاها يعاقـب بالحبس من سـنة إلى ثلاث سـنوات".

وتشـدد العقوبـة إذا تسـببت عمليـة الإجهاض بوفـاة المرأة، حيـث يعاقب الفاعل بالحبس من أربع إلى سـبع سـنوات مع الأشـغال 
الشاقة.

في الحالـة الثانيـة: وهـي إجراء عمليـة الإجهاض مـن دون رضى المرأة، فقد عاقـب القانون السـوري في الفقـرة الأولى من "المادة 
529" الفاعـل بالسـجن خمس سـنوات عى الأقل مع الأشـغال الشـاقة.

وتشدد العقوبة في حال أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة بالسجن لمدة عشر سنوات عى الأقل.

ولكـن القانـون السـوري أوجـد عـذرًا مخففًـا مـن العقوبـة أو من سـاعدها عى القيـام بعمليـة الإجهاض، وهـذا العـذر قيام هو 
قيـام عمليـة الإجهـاض لـ"المحافظـة عى الـشرف"، ففي هـذه الحالة تسـتفيد المرأة مـن العذر المخفف ومن سـاهم معهـا بعملية 

الإجهـاض وسـواء كان الإجهـاض برضى المـرآة أو مـن دون رضاها.

وفـرض القانون السـوري شروطاً قاسـية عى الأطبـاء في حالة القيـام بعملية الإجهاض 
للـرورة القصوى، وذلـك في حال كان الجنن يشـكل خطراً عـى حياة الأم.

وقـد فرضـت عقوبة عـى الطبيب الـذي يقـوم بعمليـة الإجهاض ويخالـف الشروط 
بـأن يسـحب الرخيص مـن الطبيب ويمنع مـن مزاولة المهنـة بأي صفـة كانت لمدة 
لا تقـل عـن سـنة واحـدة بقرار مـن وزيـر الصحة، وينفـذ فـورًا بواسـطة النيابة 

العامة.
وفي حالـة التكـرار، وهـي سـبب من أسـباب تشـديد العقوبة، تسـحب الشـهادة 

الطبيـة مـن الطبيب.

"لن أساعدك على الإجهاض 
حتى لو أدى الحمل إلى وفاتك"..

عمليات الإجهاض في الشمال السوري..

الضرورات لا تبيح المحظورات
لم تملك مريم، وهي أم لأربعة أطفال ونازحة في مخيم "سرمدا" بإدلب، خيارها بالإجهاض، على 

الرغم من عدم وجود نبض بعد في قلب الجنين الذي تحمله، وهي في عمر لا يسمح لها بإتمام الحمل، 
وتعاني من مرض الديسك )الانزلاق الغضروفي( وأمراض في القلب.

مريم، التي تحفظت على نشر اسمها الحقيقي لأسباب اجتماعية، زارت طبيبة نسائية قبل إتمام الجنين 
عمر الـ40 يومًا )أي قبل تشكّل النبض(، ولكن الطبيبة رفضت القيام بعملية الإجهاض، على الرغم من 

محاولات مريم إقناعها بدافع الدين، وتذكيرها بالمسؤولية التي ستقع عليها في حال عدم إجرائها 
عملية الإجهاض، لشدة خطورة إتمام الحمل عليها، ولكن إجابة الطبيبة كانت ببساطة: "لن أمنحك ما 

يجهضك حتى إن كان الحمل سببًا لوفاتك بعد ساعات"، بحسب ما قالته مريم لعنب بلدي.
دفع حديث الطبيبة مريم إلى اليأس وتقبل الأمر، دون أن تستطيع فعل شيء، وهي الآن في الشهر 

الثالث من الحمل.
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العملية تُجرى  متى 
مدينـة  في  النسـائية  الطبيبـة  قالـت 
بلـدي،  لعنـب  شـعبان،  أسـماء  إدلـب 
أسـباباً  تسـتوجب  الإجهـاض  عمليـة  إن 
تشـوه  وجـود  ومنهـا  لإجرائهـا،  طبيـة 
فرصـة  انعـدام  إلى  يـؤدي  الجنـن  في 
الحيـاة، مثل عـدم وجود جمجمة بسـبب 
تنـاول الأم أدوية مشـوهة ذات "تصنيف 
X"، في حـال تـم تناولهـا الـدواء خـلال 
جنينيـة. الأعضـاء  فيهـا  تكـون  مرحلـة 

أو يمكـن أن يتم لأسـباب وراثيـة كوجود 
مرض عنـد الأم، فيهـدد حياتهـا في حال 
اسـتمراره كارتفـاع توتـر شريـاني غـير 
غـير  السـكري  داء  بسـبب  أو  مضبـوط، 
المضبـوط، أو بسـبب أمـراض قلبيـة مثل 
تضيـق الدسـام التاجـي الشـديد وفـرط 
توتـر رئـوي، ويتـم اتخـاذ قـرار إنهـاء 

الحمـل بالتنسـيق مـع أطبـاء الداخليـة.
وبحسـب الطبيبـة أسـماء شـعبان، فـإن 
عمـر الأم ليـس سـببًا لإنهـاء الحمـل إلا 
في حـال وجـود الأمـراض التـي ذكُـرت 
سـابقًا، مشـيرة إلى أدويـة تسـاعد عـى 
في  لذكرهـا  ضرورة  )لا  الحمـل  إنهـاء 
سـياق قصـة صحفيـة( وليسـت جميعها 

سـوريا. في  متوفـرة 
ويجـب أن تعُطـى جميـع الأدويـة تحـت 
محـددة  جرعـات  ووفـق  طبـي  إشراف 
تنجـح  ألا  الاختلاطـات، ويمكـن  لتجنـب 
الأدويـة بالإجهـاض وتضطـر الحالة إلى 

إجـراء عمـل جراحـي.
ويفـرغ الرحـم في العمـل الجراحـي من 
محصـول الحمـل تحت التخديـر في حال 
عـدم الاسـتجابة للأدويـة أو بقـاء قسـم 
مـن المشـيمة ضمـن الرحـم مـع حـدوث 

نـزف غزير يهـدد حيـاة الأم.
وتـرى شـعبان أن الحـل الأمثـل لتفـادي 
الحمل من أساسـه هو اسـتخدام وسـائل 
مريضـة،  لـكل  المناسـبة  الحمـل  تمنيـع 
تعُطـى  أن  شرط  وآمنـة  متوفـرة  وهـي 

بوصفـة طبيـة.

آمنة العملية  هل 
عندمـا  آمنـة  الإجهـاض  عمليـات  تعتـر 
بهـا  المـوصى  بالطريقـة  إجراؤهـا  يتـم 
مـن قبـل منظمة الصحـة العالميـة، والتي 
الحمـل،  تتناسـب مـع مـدة  أن  يفُـرض 
الـذي  الشـخص  لـدى  يكـون  وعندمـا 

اللازمـة. المهـارات  بالإجهـاض  يقـوم 
يعتـر  الصحـة،  منظمـة  وبحسـب 
الإجهـاض غـير آمـن عندمـا يتـم إجراؤه 
إمـا مـن قبل شـخص يفتقـر إلى المهارات 
اللازمـة وإمـا في بيئـة لا تتوافق مـع الحد 

الأدنى مـن المعايـير الطبيـة.
ويختلـف الأشـخاص والمهـارات والمعايير 
تقديـم  في  آمنـة  تعتـر  التـي  الطبيـة 

عـن  المحـرض  الإجهـاض  عمليـات 
الإجهـاض الـدوائي )الـذي يتـم إجـراؤه 
الجراحي  والإجهـاض  بالأدوية وحدهـا(، 
جهـاز  باسـتخدام  إجـراؤه  يتـم  )الـذي 

كهربـائي(. أو  يـدوي  شـفط 
وتعتـر عمليـات الإجهاض خطـرة أو أقل 
أمانـًا عندمـا تنطـوي عـى تنـاول مواد 
الأشـخاص  يسـتخدم  عندمـا  أو  كاويـة، 
غـير المدربن طرقـًا خطيرة، مثـل إدخال 
وسـائل  اسـتخدام  أو  غريبـة  أجسـام 

تقليديـة.
وغالبـًا مـا تلجـأ النسـاء اللـواتي يعانن 
مـن حـالات حمـل غـير مرغوب فيـه إلى 
يتعـذر  عندمـا  الآمـن  غـير  الإجهـاض 
الآمـن. الإجهـاض  إلى  الوصـول  عليهـن 

 وبحسـب المنظمـة، تشـمل العوائـق التي 
الإجهـاض  إلى  الوصـول  دون  تحـول 

يأتي: مـا  الآمـن 
• قوانـن تقييدية تمنع إجراء العملية.

• ضعف توفر الخدمات.
العالية. التكلفة   •

• وصمه عار.
مقدمـي  مـن  الضمـيري  الاسـتنكاف   •
غـير  والمتطلبـات  الصحيـة  الرعايـة 
الانتظـار  فـرات  مثـل  الروريـة، 
وتوفير  الإلزاميـة،  والاستشـارة  الإلزامية، 

مضللـة. معلومـات 

هل يجوز الإجهاض شرعًا؟
بجامعـة  الإسـلامي  الفقـه  في  الدكتـور 

في  قـال  حبـش،  محمـد  ظبـي"  "أبـو 
الفقهـاء  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
ولكـن هنـاك  الأمـر،  يختلفـون في هـذا 
قبـل  الإجهـاض  جـواز  عـى  اتفـاق 

يومًـا. الــ40  انقضـاء 
وأوضـح الدكتـور حبـش، وهو مؤسـس 
ومستشـار مركز “الدراسـات الإسلامية"، 
يومًـا  الــ40  بـن  الواقعـة  الفـرة  أن 
خـلاف،  محـل  هـي  أشـهر  والأربعـة 
ورد  بمـا  اسـتدلالًا  ذلـك  جـواز  ويـأتي 
مـن الحديـث الشريـف الـذي أشـار إلى 
نفـخ الـروح بعـد انقضـاء أربعة أشـهر 
مـن الحمـل، أمـا بعد ذلـك فلا يجـوز إلا 

قاهـرة. لـرورة طبيـة 
وورد في الصحيحـن عـن الصحابي عبد 

اللـه بـن مسـعود، حديـث النبـي محمد، 
ـهِ أَرْبعَِنَ  "إِنَّ أحََدَكـُمْ يجُْمَـعُ فِي بطَـْنِ أمُِّ
يوَْمًـا، ثـُمَّ يكَُـونُ عَلقََـةً مِثـْلَ ذَلـِكَ، ثـُمَّ 
يكَُـونُ مُضْغَـةً مِثـْلَ ذَلكَِ، ثـُمَّ يبَْعَـثُ اللَّهُ 
إِليَـْهِ مَلـَكًا بِأرَْبـَعِ كَلِـمَاتٍ، فيَُكْتـَبُ عَمَلهُُ، 
ثـُمَّ  سَـعِيدٌ،  أوَْ  وَشَـقِيٌّ  وَرِزقْـُهُ،  وَأجََلـُهُ، 

الـرُّوحُ". فِيهِ  ينُْفَـخُ 

الإسـلامية  الشريعـة  مـدارس  وتسـمح 
اسـتمرار  كان  إذا  بالإجهـاض،  عالميـًا 
الحمـل مـن شـأنه أن يعـرضّ حيـاة الأم 
للخطـر حتـى إذا كان عمـر الحمـل يزيد 
عـى 120 يومًـا، ولكـن يوجـد تباين في 
باسـتثناءات  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  الآراء 

الإجهـاض. لحظـر  أخـرى 

من يسمح بالإجهاض 
في المنطقة

شرّعت كل من تونس وتركيا الإجهاض، وسمحت به في 

ظل جميع الظروف تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

كما يسمح الأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة 

العربية السعودية بالإجهاض في حالات الخطر الصحي 

الجسيم.

وتطبّق إيران والكويت وقطر استثناء في حالات 

التشوهات الجنينية بافتراض أن الحمل أقل من 120 يومًا.

ويسمح السودان ومصر والبوسنة والجزائر وبنغلاديش 

بالإجهاض في ظروف الاغتصاب أو سفاح القربى.
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د. كريم مأمون

عـى الرغم مـن أن سرطان المـريء قليل 
الحـدوث، ونـادرًا ما نسـمع بـه، فإن من 
الـروري التعريـف بهذا المـرض، إذ إن 
بعـض أعراضه شـائعة بحـالات مرضية 
سـليمة في المريء، والأعـراض الواضحة 
مـن  المتأخـرة  المراحـل  في  إلا  تظهـر  لا 
التشـخيص  يؤخـر  مـا  وهـذا  المـرض، 

ويجعـل فـرص الشـفاء قليلة.

ما سرطان المريء؟
المـريء هـو المجرى الـذي ينقـل الطعام 
المعـدة،  إلى  البلعـوم  مـن  والـشراب 
تتحـول  عندمـا  المـريء  ورم  ويحـدث 
الخلايـا الطبيعيـة المكونـة لجـدار المري 
إلى خلايـا غـير طبيعيـة تنمـو بشـكل 

السـيطرة. خـارج عـن 
وتكـون معظـم أورام المـريء سرطانيـة 
خبيثـة، فحـوالي %10 منهـا تتكون من 
ورم عضـي أملـس حميد غـير سرطاني 
يحـدث عـى حسـاب العضلات الملسـاء 
المشـكّلة لجدار المري، والــ%90 الباقية 
هـي أورام سرطانيـة خبيثـة تحـدث في 
الخلايـا المبطنـة للمـري، والتـي تقسـم 
إلى خلايـا حرشـفية وخلايا غديـة عنبية 

للمخاط. مفـرزة 
ويمكـن أن يحدث السرطـان في أي جزء 
مـن المـريء، وعـادة مـا يظهـر سرطان 
الخلايـا الحرشـفية في الثلثـن العلوين 
للمـريء، بينـما يظهـر السرطـان الغدي 
العنيبـي في الثلـث الأسـفل منـه، ويميل 
سرطـان المـريء للانتقال بشـكل خاص 
إلى العقـد اللمفاوية، ولاحقًـا ينتشر عر 
مجـرى الـدم، ومن ثم بشـكل خاص إلى 
الرئتـن والكبـد والعظـام، إلا أن المصاب 

لا يصـل إلى هـذه المرحلة.
وسرطـان المـريء هو نـوع نادر نسـبيًا 
مـن مرض السرطـان، وهو سـادس أكر 
أسـباب المـوت نتيجـة السرطان شـيوعًا 
عى مسـتوى العـالم، وتختلـف معدلات 
الإصابة بـه باختلاف المواقـع الجغرافية، 
فهو يشـكّل في الـدول الصناعية الغربية 
%2 مـن حـالات السرطان، بينـما يظهر 
بشـكل أكر في إفريقيا وآسـيا وفي دول 

الكاريبي. 
يصـاب الرجـال أكـر بثلاثـة أضعـاف 
مـن النسـاء، وغالبًا ما يظهـر المرض في 
العقدين السـادس أو السـابع من الحياة.

ما أسباب حدوث سرطان المريء؟
حـدوث  عنـد  المـريء  سرطـان  يحـدث 
لخلايـا  النـووي  الحمـض  في  طفـرات 
تنقسـم  الخلايـا  هـذه  تجعـل  المـريء 
السـيطرة، وتكـون  بشـكل خـارج عـن 
الخلايـا الشـاذة المراكمـة ورمًـا يمكنـه 
النمـو وغـزو الأعضاء القريبة والانتشـار 
إلى بقيـة أجزاء الجسـم، ورغم أن سـبب 
معـروف  الطفـرات غـير  هـذه  حـدوث 
مجموعـة  هنـاك  فـإن  مؤكـد،  بشـكل 
عوامـل يمكـن أن تزيد احتـمال الإصابة، 

: هي و
احتماليـة  تـزداد  وراثيـة:  عوامـل   1-
حـدوث المـرض لـدى مـن عنـد عائلتهم 

المـريء. بسرطـان  إصابـة  تاريـخ 
الخلايـا  مرتبطـة بسرطـان  عوامـل   2-

وتشـمل: الحرشـفية، 
احتماليـة  التدخـن  يزيـد  التدخـن،   •

أضعـاف. بعـشرة  المـرض 
عـى  سـاخنة  مشروبـات  تنـاول   •
درجـة حـرارة عاليـة، فقـد تـؤذي هذه 
المبطنـة  المخاطيـة  الطبقـة  المشروبـات 

حـراري.  بشـكل  للأمعـاء 
• الإصابـة بمرض في المـريء، مثل تعذر 
الارتخـاء المريئـي، أو تضيـق في المـريء 
الأمـراض  بسـبب مـادة كاويـة، وهـذه 
قـد تسـهم في ظهـور أعـراض سرطـان 

المـريء بشـكل أسرع.
• التعـرض للإشـعاعات، وتشـاهد عادة 
بعـد العـلاج الشـعاعي لأورام المنصف.

عوامل أخرى، ومنها:
• استهلاك الكحول.  

• المـواد الغذائيـة الحاوية عـى النريت 
المجففة(. )اللحـوم 

• النظـام الغـذائي الفقـير بالخراوات 
والفواكه.

• الإصابة بالتهاب المعدة الضموري.
• التعـرض لاضطرابـات أخرى تؤدي إلى 

ضمور معـوي مثل الـداء الزلاقي.

-3 عوامل مرتبطة بالسرطان الغدي، 
أبرزها:

• داء الارتجـاع المعـدي المريئـي )القلس 
المعـدي(، ويعنـي عودة الحمض بشـكل 
متكـرر من المعـدة إلى المريء، مـا يؤدي 
إلى خلل تنسـج في أسـفل المريء يسمى 
إلى  الخلايـا  وتتغـير  باريـت"،  "مـري 

خلايـا سرطانية عـى المـدى البعيد.

حـدوث  احتماليـة  وتزيـد  السـمنة،   •
سرطان المـريء الغدي بأربعـة أضعاف.

• المتلازمة الاستقلابية.

كيف يتم التشخيص؟
أفضـل الطـرق لتشـخيص المـرض هـي 
بالتنظـير العلوي عن طريـق الفم، حيث 
يمكـن رؤيـة الورم بشـكل مبـاشر وأخذ 
خزعـات من المناطـق المصابـة وفحصها 
مخريـًا، وتؤكـد الخزعة التشـخيص في 
أكر مـن %90 مـن الحالات، وتـزداد دقة 
التشـخيص بزيادة عدد العينـات المأخوذة.
كـما يمكـن اسـتخدام عـدة فحوصـات 
شـعاعية للمساعدة في تشـخيص المرض 
وتحديـد مـدى تغلغـل الورم وانتشـاره، 
التصويـر  التقنيـات:  تلـك  أهـم  مـن 
الباريتيـة  واللقمـة  المحـوري،  الطبقـي 
بالأشـعة  تصويـر  فيهـا  يجـرى  التـي 
يحـوي  سـائل  ابتـلاع  بعـد  السـينية 
عـى الباريـوم، واختبـار حركيـة المريء 
لاسـتبيان تـرر عضلات المريء بسـبب 

القصبـات. وتنظـير  السرطـان، 

ما طرق العلاج؟
هـي  الأولى  ناحيتـن،  العـلاج  يشـمل 
عـلاج المضاعفـات الناجمـة عـن الـورم، 

والثانيـة هـي عـلاج السرطـان ذاتـه.
لذلـك فـإن أولى خطـوات العـلاج هـي 
عـى  يحصـل  المريـض  أن  مـن  التأكـد 
كفايتـه مـن المـواد الغذائيـة، ففـي حال 
بالمـريء  انسـداد  المريـض  لـدى  كان 
أو كان يشـكو مـن صعوبـة البلـع يتـم 
وضـع قالب داخـل المريء للتأكـد من أنه 
سـالك، وبعـض المـرضى قـد يحتاجون 
المعـدة بحيـث يتـم إدخـال  إلى تفميـم 
الطعـام إليهـا مبـاشرة دون الحاجة إلى 

المـرور عـر المـريء.
وأمـا بالنسـبة لعـلاج السرطـان فهنـاك 
عـدة علاجـات ممكنـة، ويعتمـد اختيار 
الطريقـة العلاجيـة الأنسـب عـى نـوع 
الخلايـا الموجودة في السرطـان، ومرحلة 
السرطـان، وصحـة المريض بشـكل عام، 

 : هي و
-1 الجراحـة: تعـد الجراحـة مـن أفضل 
هنـاك  كانـت  حـال  في  العـلاج  طـرق 
إمكانيـة لإزالة الـورم بشـكل كامل، لكن 
عـادة مـا تكـون نسـبة الشـفاء الكامـل 

-20 %25، وعـادة مـا يتـم اسـتئصال 
السـليمة  الأنسـجة  وحافـة  الـورم 
حولـه في حالـة الأورام الصغـيرة جـدًا 
والسـطحية، وقـد يتـم اسـتئصال جـزء 
مـن المـريء )اسـتئصال المـري( والعقد 
سـحب  يتـم  ثـم  المجـاورة  اللمفاويـة 
المعدة للأعـى ووصلها بالمـريء المتبقي، 
وقـد يتـم اسـتئصال جـزء مـن المـريء 
والجـزء العلـوي مـن المعدة )اسـتئصال 
المريء والمعـدة( والعقد اللمفيـة القريبة 
ووضـع بديل للمـريء من المعـدة أو من 

أجـزاء مـن الأمعـاء أو القولـون.
اسـتخدام  يتـم  الكيـماوي:  العـلاج   2-
الخلايـا  لقتـل  الكيـماوي  العـلاج 
السرطانيـة، ويمكـن اسـتخدام الأدويـة 
بشـكل فمـوي أو وريـدي قبـل الجراحة 
العـلاج  اسـتخدام  يتـم  بعدهـا، كـما  أو 
الكيـماوي بمفـرده في الحـالات المتقدمـة 
أو المنتـشرة للتخفيف من أعـراض المرض.

اسـتخدام  يتـم  الإشـعاعي:  العـلاج   3-
التـي  الإشـعاعية  الموجـات  مـن  حزمـة 
تعمـل عـى قتـل الخلايـا السرطانيـة، 
العـلاج  بـن  الجمـع  يتـم  مـا  وغالبـًا 
للأشـخاص  والكيـماوي  الإشـعاعي 
المصابـن بسرطـان المـريء، وتسُـتخدم 
هـذه العلاجـات عـادة قبـل الجراحة أو 
يسـتخدم  كـما  الجراحـة،  بعـد  أحيانـًا 
العـلاج الإشـعاعي أيضًـا للتخفيـف من 
المتقـدم،  المـريء  سرطـان  مضاعفـات 
كـما في حالـة نمـو الـورم بشـكل كبير 
بمـا يكفي لمنـع الطعـام من المـرور إلى 

المعـدة.

الموجـه  الـدوائي  العـلاج   4-
)الاسـتهدافي(: تركز العلاجـات الدوائية 
الاسـتهدافية عـى نقاط ضعـف محددة 
موجـودة داخـل الخلايـا السرطانيـة، ما 
يؤدي إلى قتـل هذه الخلايـا دون التأثير 

السـليمة. المجـاورة  الخلايـا  عـى 
دوائي  عـلاج  هـو  المناعـي:  العـلاج   5-
يسـاعد الجهـاز المناعـي عـى محاربـة 
الخلايـا السرطانيـة، وذلـك لأن الخلايـا 
السرطانيـة تعمل عـى إفـراز بروتينات 
تضعـف عمـل الجهاز المناعـي وتزيد من 
صعوبـة تعرفـه عليهـا كخلايـا خطيرة.

ما احتمالات الشفاء؟
في  المـريء  سرطـان  صعوبـات  تكمـن 
أن معظـم الأعـراض تظهـر متأخـرة، إذ 
إن %90 مـن الأورام يتـم اكتشـافها في 
المراحـل المتقدمـة، فكلما كان تشـخيص 
الإنـذار  كان  مبكـراً  المـريء  سرطـان 
احتـمالات  مـع  العـلاج  وإن  أفضـل، 
الشـفاء الجيدة يكـون ممكنًـا فقط طالما 
العقـد  في  سرطانيـة  نقائـل  توجـد  لا 

أخـرى. أعضـاء  أو في  اللمفيـة 
إن متوسـط الحيـاة دون جراحـة هو أقل 

واحد. عـام  من 
المـريء يمكـن  أورام  %40 مـن  حـوالي 
تقييمهـا أنها قابلة للجراحـة ويتم التعامل 
معهـا أنهـا قابلـة للشـفاء، ويبلـغ معدل 
البقاء عـى قيد الحياة لمدة خمس سـنوات 

لهـؤلاء المـرضى حـوالي -10 20%.
القابلـة  غـير  الأورام  فـإن  بالمقابـل، 
للجراحـة لأنها متقدمـة أو لأنها في الثلث 
تخضـع  مـا  عـادة  للمـريء،  العلـوي 
الشـعاعي والكيـماوي ما  للعـلاج 
ينتـج عنـه بنسـبة %30 بقاء 
عـى قيـد الحياة لمـدة ثلاث 

سـنوات.

ما أعراض الإصابة بسرطان المريء؟

لا تكـون أعـراض سرطان المـريء ظاهرة بشـكل واضـح إلا في مراحل متأخـرة، لذا يجب 
عـى الأشـخاص إجـراء فحوصات في حال الإحسـاس بوجـود أي أعراض يمكـن أن تهدد 

صحـة المريء.
وقد تشمل الأعراض ما يأتي:

عـسرة البلـع )صعوبة البلـع(: أول الأعـراض التـي تظهر، تبدأ عـسرة البلع مـع الأطعمة 
القاسـية كاللحـوم والخضار ويكـون بلع الطعـام الطري والسـوائل في البدايـة طبيعيًا، 
ومـع تطـور المـرض وازدياد حجم الـورم تمتد صعوبـة البلع لتشـمل السـوائل والأطعمة 

اللينّـة والطرية. 
ألم في البلـع: يحـدث هذا العـرض تقريبًا عند %20 مـن المرضى، ويكون شـبيهًا بالحرقة 

وشديدًا. 
نقصـان في الـوزن: يحـدث نقصان الـوزن بسـبب التغـيرات في النظام الغـذائي للتأقلم 

مـع صعوبـة البلـع وألم البلـع، أو بسـبب فقدان الشـهية الناتج عـن الورم. 
اضطرابـات في الجهـاز الهضمـي: حيـث يظهـر تفاقم الشـعور بالحرقة وعـسر الهضم، 

والشـعور بضغـط أو ألم في الصدر.
فقر الدم: قد يسبب سرطان المريء فقراً في الدم الناتج عن نقصان الحديد.

قلس اللعاب أو الطعام: وهذا يعني تحرك هذه المواد إلى الأعى بدلًا من الأسفل.
بحة في الصوت: بحيث يتغير الصوت نتيجة وجود الورم قرب الأحبال الصوتية.

الكحة المزمنة: نتيجة القلس.

الرجال يصابون أكثر من النساء 
بثلاثة أضعاف

سرطان المريء
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يعـرض الكاتـب الأمريكي جيمـس كلير في كتابـه "العادات 

الذريـة" أدوات يمكـن تطبيقهـا في الحيـاة الواقعيـة بمـا 

يتعلـق بمواضيـع تطويـر الـذات، وذلـك عـن طريـق تقديم 

قوانـين تسـاعد الفـرد عـلى التخلـص مـن عاداته السـيئة، 

جوانـب  تحسـين  عنهـا  ينتـج  جيـدة  عـادات  واكتسـاب 

حياتـه المختلفـة.

"التغـيرات  إن  صفحـات(،   304( الكتـاب  صفحـات  تقـول 

سـتتراكم  البدايـة،  في  مهمـة  وغـير  بسـيطة  تبـدو  التـي 

وتتحـول إلى نتائـج مذهلـة لـو أنـك واصلـت الالتـزام بهـا 

لسـنوات )...( عـلى المـدى البعيـد، تعتمد جـودة حياتنا في 

الأسـاس عـلى جـودة عاداتنـا".

كل الإنجـازات الكبـيرة تـأتي مـن بدايـات بسـيطة، وبداية 

كل عـادة تكـون مـن خـلال قـرار بسـيط وثابـت لا تغـيره 

أي ظـروف، ومـع تكـرار تنفيـذ ذلـك القـرار، تنمـو العـادة 

الصغـيرة بحجـم الـذرة وتصـير أقـوى.

والعوامـل التـي تحـدد مـا إذا كان الفـرد سـيلتزم بالعـادة 

يلخصهـا  لـه،  مفيـدة  عـادة  لبنـاء  وكافيـة  طويلـة  مـدة 

يعاكسـهما. ومـا  بقانونـين  الكتـاب 

بمعنـى  أي  واضحـة"،  "اجعلهـا  يسـمى  الأول  القانـون 

يجـب أن تكـون العـادات التـي يريـد الشـخص غرسـها في 

نفسـه مـن أجـل بناء جانـب جديد مـن شـخصيته واضحة، 

والشـخص عـلى وعـي بها قـدر الإمـكان، وذلك عـن طريق 

تدوينهـا في بطاقـة يوميـة ووضـع نيـة قويـة لتنفيذهـا.

ويجـب أن يربـط الفـرد عادتـه الجديـدة بعـادة موجـودة 

لديـه مـن أجـل ضـمان اسـتمرار العـادة الجديـدة.

"اجعلهـا  يسـمى  الأول  للقانـون  المعاكـس  والقانـون 

خفيـة"، يـوصي الكاتـب بـأن يبتعـد الشـخص عـن عاداته 

السـيئة ويخفيهـا عنـه، وذلـك كي لا يعـود للانشـغال بهـا 

مـرة ثانيـة، وبذلـك يكـون حبيـس دائـرة تتكرر باسـتمرار 

مكوّنـة مـن مجموعة مـن العـادات السـيئة التـي لا تنتهي 

والعواقـب  المشـكلات  سـوى  صاحبهـا  يجنـي  ولا  أبـدًا، 

الشـخصية، والعائليـة، والصحيـة، والماليـة، والمهنية وحتى 

القانونيـة.

وفي هـذا القانـون يسـاعد الكاتب على مسـاعدة الشـخص 

المـدى مـن أجـل  في ضبـط نفسـه كاسـتراتيجية قصـيرة 

الاسـتمرار عليهـا لفـترات طويلة، لتـؤدي إلى تغيـير النمط 

المسـتمر من الفشـل في السـيطرة على الدوافـع والمحفزات 

والمغريـات، كي لا تكـون محـور حيـاة الشـخص الرئيسـة، 

لتقليـل التعـرض وإزالـة الإشـارة الخاصة بالعادات السـيئة 

مـن بيئة الشـخص.

القانـون الثـاني يسـمى "اجعلهـا جذابـة"، ويعنـي ذلك أن 

يربـط الشـخص عادته الجديـدة بطقـوس مميزة تسـاعده 

عـلى تعـود الاسـتمرار في ممارسـة هـذه العادة.

أمـا القانـون المعاكـس للقانـون الثـاني فيسـمى "اجعلهـا 

العـادة السـيئة، عـن  غـير جذابـة"، وذلـك للقضـاء عـلى 

طريـق إعـادة صياغـة ذهـن الفـرد بتسـليط الضـوء عـلى 

بشـاعة العـادات السـيئة وفوائـد تركهـا.

يمكـن تلخيص فكـرة الكتـاب بعبارة أن إنجاز شيء بسـيط 

مـما ينـوي الفـرد القيـام بـه، أفضـل مـن عـدم إنجـاز أي 

شيء، وتـرك فـراغ في حياتـه يُملأ بسـلوكيات غـير مفيدة.

"العادات الذرية".. 
مساعدة لبناء سلوكيات 

مفيدة للشخصية

كتاب

سينما

مؤخـراً  الفنلنديـة   "Nokia" شركـة  أطلقـت 
تسـتهدف  التـي  المحمولـة  هواتفهـا  أحـدث 
وسـعر  عاليـة،  بميـزات  المتوسـطة،  الطبقـة 
تطرحهـا  التـي  بالأسـعار  مقارنـة  مقبـول، 

المنافسـة. الـشركات 
ويحمـل الجهـاز الجديـد مـن "Nokia" اسـم 
المواصفـات  مـن  كثـيراً  ويضـم   ،"X100"
والمزايـا العمليـة، فهـو مـزوّد بشاشـة كبـيرة 
يبلـغ حجمهـا   ،"Full HD" الوضـوح عاليـة 
ودقـة   ،"IPS LCD" نـوع  مـن  إنـش،   6.67

."  1080x2400 pixels"
ويقـدم جهـاز "Nokia" الجديـد صوتـًا غامراً 
بتقنيـة "OZO Spatial Audio" التـي تقلـل 
مـع  للغايـة  سريعًـا  وبثـًا  الريـاح،  ضوضـاء 
شـبكة الجيل الخامس )G5(، كـما يوفر ميزات 
إضافيـة مثـل التعرف عـى الوجه ومستشـعر 

بصمـة الإصبـع لحمايـة الخصوصية. 
الجهـاز مـزوّد بكامـيرا أمامية بدقـة 16 ميجا 
تركيـز  ذات  رباعيـة  بكسـل، وكامـيرا خلفيـة 
بـؤري تلقـائي رئيـس، دقتها 48 ميجا بكسـل.

وفيـما يتعلـق بالشـحن، فسـعة البطاريـة في 
الجهـاز تبلـغ 4470 ملـي أمبـير، وهـي غـير 
قابلـة للإزالـة، ويمكـن أن يبقـى شـحنها حتى 
يومـن، إلى جانـب قـوة الشـحن التـي تبلـغ 
18 واطـًا، وتوفـر تقنيـة البطاريـة التكيفيـة 
المدعومـة بالـذكاء الصناعـي اسـتخدامًا أكـر 
الطاقـة  أولويـة  منـح  مـع  للتطبيقـات،  ذكاء 

للأشـياء التـي يحتـاج إليهـا المسـتخدم.
ويبلـغ سـعر الجهـاز 252 دولارًا أمريكيًـا، إذ 
تسـتهدف الشركة بأسـعارها الفئات المتوسـطة 
الدخـل، محاولـة اكتسـاب موطئ قـدم لها في 
عـالم الهواتـف الذكيـة المحمولـة بعـد تراجـع 
نشـاطها خلال السـنوات الأخيرة لمصلحة بروز 
شركات كبيرة تسـتأثر بسـوق الهواتـف الذكية. 
وسـيكون الجهـاز متاحًـا للبيع اعتبـارًا من 19 

من تشريـن الثـاني الحالي.
 128 إلى  الجهـاز  عـى  التخزيـن  وينقسـم 
جيجـا  و15  داخـي،  كتخزيـن  بايـت  جيجـا 
 Google" بايـت كتخزين سـحابي مجاني عـر
Drive"، مـع إمكانيـة تزويـد الجهـاز ببطاقة 

بسـعة يمكـن   ،"MicroSD" ذاكـرة خارجيـة 
أن تصـل حتـى تـيرا بايـت، إلى جانـب ذاكـرة 

وصـول عشـوائي حتـى 6 جيجـا بايـت.
 Android" تشـغيل  بنظـام  الجهـاز  ويعمـل 
طولـه  ويبلـغ  جرامًـا،   217 ويـزن   ،"™ 11
171.44 مـم، وعرضـه 79.7 مـم، مـا يعنـي 

التصميـم.  وأناقـة في  الـوزن  خفـة في 
الأخـيرة  الفـرة  خـلال   "Nokia" وطرحـت 
أكـر من جهـاز بأسـعار منخفضة أيضًـا، مثل 
هاتـف "Nokia G300"  الـذي طرحته في 12 
من تشريـن الأول المـاضي، بسـعر 199 دولارًا 

. يكيًا أمر
كـما طرحـت "Nokia T20"، وهـو جهازهـا 
اللوحـي الأول منـذ سـت سـنوات، بـدءًا من 6 
مـن تشريـن الأول المـاضي، بسـعر 200 يورو 

للإصـدار الـذي يدعـم "WiFi" فقـط.
الاتصـال  يدعـم  الـذي  الإصـدار  يتوفـر  كـما 
بالإنرنـت )LTE( عـر شـبكات الجيـل الرابع 
)4G(، بحـوالي 239 يـورو، بسـعة تخزينيـة 

جيجابايـت.  4 ورام  جيجابايـت   64

تـدور أحـداث فيلـم "Burnt" ضمـن عـالم 
في  العاملـن  الطهـاة  وتحديـات  المطبـخ 
المطاعـم الفاخـرة الأوروبيـة للحصـول عى 
لنقـاد  ميشـلان  )نجمـة  الثالثـة  النجمـة 

عملهـم. مجـال  ضمـن  المطاعـم( 
"آدم جونـز" هـو بطـل الفيلم الـذي يحاول 
دُمـرت  بعدمـا  المهنيـة  حياتـه  اسـتعادة 
بإدمانـه المخـدرات وبعـض السـلوكيات غير 
المسـيطرَ عليهـا في باريس، فيقـرر الهروب 
إلى أمريكا ويعاقب نفسـه بتنظيف وتقشـير 
غـير  شـعبي  مطعـم  في  محـار  مليـون 
معـروف، ومن ثم يعـود إلى لنـدن ويخطط 

المهنية. لإعـادة بنـاء سـمعته 
يحـاول "آدم" خـلال أحـداث الفيلـم الـذي 
أنُتـج عـام 2015 جمـع طاقم العمـل القديم 
يواجـه  أنـه  إلا  الجـدد،  الأعضـاء  وبعـض 
يكـن  لم  جديـد  مـن  قلقـه  تثـير  مواقـف 

يتوقعهـا.
يصمـم البطل عـى تعويض الخسـارات التي 
تكبدهـا بسـبب المـاضي، مـن خـلال قيـادة 
مطعـم كبـير في لنـدن يمكنه مـن الحصول 

عـى ثـلاث نجوم "ميشـلان".
يمتلـك "آدم" فلسـفة خاصـة به بمـا يرتبط 
بالطبـخ ضمـن المطعم الخاص بـه في لندن، 
ترتكـز هذه الفلسـفة عـى أن الطعـام ليس 
حاجـة نتيجـة الجـوع، إنمـا حاجـة روحية 
يجـب عى الفـرد الـذي ينـوي الذهـاب إلى 

المطعـم الاسـتمتاع في كل لحظة يتـذوق بها 
إلى  الأكل  سـلوك  يتحـول  أن  دون  طعامـه، 
شـكل من أشـكال السـلوك الروتينـي الفارغ 

مـن أي توابـع روحية.
الفيلـم مـن إخـراج الأمريـي جـون ويلـز، 

والممثلـة  كوبـر،  بـرادلي  الممثـل  وبطولـة 
بـرول. دانيـال  والممثـل  ميلـر،  سـيينا 

وحصـل الفيلـم عـى تقييـم 6.6 مـن أصل 
بنقـد  المتخصـص   ”IMDb“ 10 في موقـع

وتقييـم الأعـمال الدراميـة والسـينمائية.

لقطة من الفيلم

بـ252 دولارًا أمريكيًا.. 
"X100" نوكيا" تطرح هاتفها المحمول"

 .."Burnt"
بوابة للدخول إلى عالم الطهاة والمطاعم
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تسالي

عروة قنواتي 

انقضـت مباريات الذهاب في تصفيات القارة 
الآسـيوية المؤهلة للمونديال، وتستعد المنتخبات 

الــ12 لخوض أول جولة في إياب التصفيات 
الثلاثاء المقبل. هنا لن أسـتعرض أداء المنتخبات 

والترشـيحات والتوقعات، أو أداء المنتخبات 
العربية خلال جولة الذهاب، لكن سـأتناول في 

الأسـطر الآتية أداء وهوية واندفاع المنتخب العربي 
السـعودي في التصفيات، وأرقامه الطيبة التي 

سـجلها والتي من المتوقع أن يسجلها خلال جولات 
الإيـاب في التصفيات، وصولًا إلى المونديال في 

.2022 العام 
لن نبالغ أو نشـعر بالحرج إن اعتبرنا هذا الجيل 

في المنتخب السـعودي الحالي أفضل المنتخبات 
والأجيال السـابقة، بما يشابه المنتخب الذي أوصل 

الكرة السـعودية إلى نهائيات كأس العالم 94.
لم أشـاهد هذه الروح وهذا الاندفاع في منتخب 

السـعودية منذ جيل الأسطورة سامي الجابر، 
ونجوم الأخضر آنذاك سـعيد العويران وخالد 

مسـعد والثنيان والتيماوي والدعيع، وبصراحة 
وبالقلم العريض، أسـتطيع القول إن المدرب 
هيرفي رينارد سـجّل أرقامًا مميزة للأخضر 

السـعودي، وخاض التحضيرات بشكل جيد بعد 
تمكّنه بدرجة احترافية من تغيير أسـاليب اللعب 

والتشـكيل والاستعداد والانتشار في أرض الملعب 
عند اللاعب السـعودي، ليرفع معها آمال وطاقة 

الكرة السـعودية، ويكون المنتخب الأول هو الأقوى 
في الحظوظ والثبات بين كل المنتخبات الآسـيوية 

في التصفيات، بمـا يتفوق على كوريا الجنوبية 
واليابان وأستراليا. وإيران 

المنتخـب يلعب كامل المباراة وطاقة اللاعبين في 
أوجها، بين الضغط العالي والانتشـار في وسط 

الملعـب، والدفاع عن المرمى، نغمات جديدة وألحان 
عذبة صاغها هيرفي رينارد وشـاهدناها خلال 

خمس مباريات في التصفيات، سـجل خلالها 
الأخضر السـعودي أربعة انتصارات على اليابان 
وفيتنام وعمان والصين، وتعادل مع أسـتراليا، 

لتضعـه 13 نقطة في المركز الأول، وفي خزينته 
ثمانية أهداف في شـباك الخصوم مقابل ثلاثة 

أهداف في شباك السعودية.
الانضباط حاليًا في المنتخب السـعودي يبهر 
المتابعين الذين رشـحوا الأخضر للتأهل خلال 

المباراتـين المقبلتين إلى المونديال مباشرة بعيدًا عن 
المركز الثاني أو الملحق الآسـيوي، وهنا يأتي التأهل 
عن جدارة واسـتحقاق لما قدمه رينارد مع الأخضر 
السـعودي من ثقة بالنفس وشجاعة وروح قتالية.
قد يكون المدح والحديث المعسـول عن أداء الأخضر 

السـعودي مبكرًا، وقد يكون البعض حذرًا من 
"فورة" في التصفيات، وخيبة أمل بأرقام قياسـية 

في المونديـال أو البطولات القارية المقبلة، وهذه 
المشـاهد تابعناها في مونديال 2002 وفي مونديال 
2006 وفي أكثر من نسـخة لأمم آسيا، ولكني فعلًا 

أتحدث عن الهوية الجديدة للمنتخب السـعودي 
التي ضاعت في السـنوات السابقة، فالمنتخب 

الـذي وصل إلى المونديال خمس مرات، وكان من 
أول منتخبات عرب آسـيا في الوصول إلى الدور 
الثـاني من المونديال في العام 1994، ترنح في 

أكثر من مشـهد كروي، وتعددت الأسماء التدريبية 
المحلية والأجنبيـة، ولم تجد الحل والدواء للمنتخب 

السـعودي، في حين برزت الهوية الجديدة 
والمطلوبة للكرة السـعودية خلال هذه التصفيات 

مـع المدرب هيرفي رينارد، وهو مدرب منتخب 
سابقًا. المغرب 

النتائج والأداء والأرقام تبشرنا بمسـتقبل طيب 
للأخضر السـعودي وصولًا إلى المونديال 2022.

رينارد وهوية 
الأخضر السعودي..

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابقحلول العدد السابق

أفقي
مضيق في الخليج العربي. 1

نظرن إليه بحدة - فيضان ما بعد المطر مثلا. 2

طباخ - مرجل. 3

واحدة. 4

ثلثا يعي - لانهاية الزمن - انتفاخ مرضي في . 5

الجسم )مبعرة(

خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار. 6

أحس بيدي - ألهي. 7

أعى قمة في أوروبا. 8

وضع السائل في الماكينة بغرض صيانتها. 9

مخزن . 10  - )معكوسة(  باليد  الإحساس  مرة 

بذرة الحياة

عمودي
في الطبيخ - عكس متماسك )معكوسة(. 11

صالح . 12 غير   - جمع  أو  احتضن  أو  حضن 

للاستعمال

الماركي . 13 الفكر  في  مبدأ   - قطرات  يسيل 

باتحاد أمم العالم

والابيض . 14 الأحمر  البحرين  بن  مائي  ممر 

المتوسط

ثلاثة حروف متشابهة - ثلثا باب - ننهي. 15

وضع شيئا في مكان ما خفية. 16

أرضًا ووضع يديه عى . 17 النهار - جلس  أخر 

ركبتيه

عصير الزيتون - عملة روسيا. 18

شبيهة . 19 حضارة  ذات  أمة   - متشابهان 

بحضارة الفراعنة لكن في أميركا الجنوبية

نظرية داروين للتطور - قام من فراشه ومن . 20

سباته

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

ينُتظر من الإسـباني نيكـولاس غونزاليس أن 
يدعم خط وسـط فريق برشـلونة الإسـباني، 
بعـد مشـاركات عـدة تحـت أنظـار المـدرب 

السـابق رونالـد كومان.
نيكـو )19 سـنة( شـارك في الموسـم الحالي 
الكتالـوني  الفريـق  مـع  أسـاسي  كلاعـب 
الوسـط  خـط  في  يلعـب  وهـو  مرتـن، 
الدفاعـي، ويجيـد اللاعـب التحـرك في أكر 
إلى  لاعبـًا يميـل  كونـه  فرغـم  مركـز،  مـن 
الجسـدية،  بنيتـه  بمسـاعدة  أكـر  الدفـاع 
دفاعـات  لاخـراق  أيضًـا  الشـجاعة  يمتلـك 
الخصـوم، والتسـديد أو المشـاركة بالكـرات 

الرأسـية.
ويمتلـك مهـارات فنيـة عاليـة، إضافـة إلى 
سرعة الحركـة والانتباه إلى مـا يجري حوله، 
ولهـذا نـال إعجـاب رفاقـه بفريق البارسـا، 
المكـوّن حاليًـا مـن مجموعـة مـن الشـباب 
منهـم  الكتالـوني  الفريـق  عشـاق  ينتظـر 
تعويـض الجيـل السـابق، وأبرزهـم بيـدري 

وبابلـو جـافي، زميـلاه في وسـط الميـدان، 
وهجوميًـا أنسـو فـاتي، وفي الخلـف إيريك 

غارسـيا ورونالـد أراوخـو.
ويفتقـر خـط وسـط الفريق إلى لاعـب ببنية 
الالتحامـات  في  يسـاعد  قويـة،  جسـمانية 
وافتـكاك الكرات، وهـو ما كان يدفـع النادي 
للبحـث عـن لاعب في هـذا المركز، ومـن أبرز 
بـول  الفرنـي  المطروحـة سـابقًا  الأسـماء 

. غبا بو
تبـدو  اقتصاديـًا  النـادي  تعـرّ  مـع  لكـن 
صفقـة كهـذه مسـتحيلة، مـا يعنـي فرصًـا 
أكر للشـاب نيكـو لإثبات نفسـه في الفريق 

الأول.
سـبق أن شـارك نيكو غونزاليس في الموسـم 
المـاضي مـع الفريـق "ب" وظهـر معـه 11 
مـرة، لعـب أساسـيًا خمـس مرات واشـرك 

مـن مقاعـد البـدلاء سـت مرات.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 

ثمانيـة  غونزاليـس  لنيكـولاس  السـوقية 
ملايـن يـورو، وانضـم إلى نـادي برشـلونة 
في 1 مـن تمـوز 2021، وينتهـي عقـده في 

.2024 حزيـران  مـن   30
الكـروي في موسـم  اللاعـب مشـواره  بـدأ 
برشـلونة،  شـباب  مـع   2017  2016-
إلى   2019  2018- موسـم  في  انتقـل  ثـم 
فريـق تحـت 19 سـنة، ثـم انتقـل إلى فريق 
 ،2021  2020- موسـم  في  "ب"  برشـلونة 
قبـل أن يرفـع إلى الفريـق الأول في 1 مـن 

المـاضي. تمـوز 
إسـبانيا  في  غونزاليـس  نيكـولاس  ولـد 
2002، وزنـه  3 مـن كانـون الأول  بتاريـخ 
87 كيلوغرامًـا، وطولـه 188 سـنتمراً، رقم 

.28 النـادي  في  القميـص 
للفريـق  الجديـد  المـدرب  مـن  وينُتظـر 
الكتالـوني تشـافي هيرنانديـز أن يهتم بهذه 
الموهبـة، إلى جانـب المواهب الشـابة الأخرى 
لدى فريـق برشـلونة، لبناء فريق المسـتقبل. 

نيكولاس غونزاليس.. 
حجر في برشلونة المستقبل

كشف حساب الدوريات الأوروبية خلال التوقف الدولي

عنب بلدي - محمد النجار

في  جـولات  عـر  مـن  أكـر  مضـت 
الحـالي،  للموسـم  الأوروبيـة  الدوريـات 
قبل فـرة التوقـف الدولي الحالي بسـبب 
التصفيـات العالميـة المؤهلـة إلى نهائيـات 
كأس العـالم 2022، ومشـاركة كثـر مـن 
منتخبـات  مـع  الكبـرة  الأنديـة  لاعبـي 

بلادهـم.
ورسـمت الجـولات العـر في الدوريـات 
الكبرى ملامـح المتصارعين عـى الصدارة 
ومربـع الكبـار، بينما وصل عـدد المدربين 
المقالـين إلى أكر من عـرة مدربين، وهو 
رقـم كبـر يعكـس حالـة ارتبـاك الأندية 

ماليـًا وفنيًا.

تشيلسي ومحمد صلاح في صدارة 
البريميرليج  

يتصدر فريق تشـيلسي الدوري الإنجليزي 
الممتـاز برصيد 26 نقطة مـن 11 مباراة، إذ 
فـاز ثماني مـرات وتعـادل باثنتين وخسر 
واحدة، لـه من الأهـداف 27 وعليـه أربعة 
في  تهديـف  نسـبة  أقـل  وهـي  أهـداف، 

البريمرليج.
في حـين يحتل مانشسـر سـيتي )حامل 
اللقـب( المركـز الثـاني برصيـد 23 نقطة، 
بعـدد  يونايتـد  هـام  ويسـت  ويسـاويه 

الرصيـد نفسـه في المركـز الثالـث.
أمـا ليفربول فيحتـل المركز الرابـع برصيد 
22 نقطـة، ويلاحقـه أرسـنال المجتهد في 
الموسـم الحـالي بالمركـز الخامـس بــ20 

نقطـة، في حـين يحتل مانشـتسر يونايتد 
المركـز  حاليًـا  المـاضي  الموسـم  وصيـف 

السـادس برصيـد 17 نقطـة.
الأندية المهددة بشـبح الهبـوط هي برنلي 
بالمركـز 18 برصيـد ثمـاني نقـاط، وفي 
يونايتـد  نيوكاسـل  الأخريـن  المركزيـن 

ونوريتـش ولهـما خمـس نقـاط.
شـهد الـدوري الإنجليـزي الممتـاز إقالـة 
خمسـة مدربـين حتـى الآن، وهـي أكـبر 
في  المدربـين  طالـت  تغيـرات  نسـبة 
الدوريـات الأوروبيـة، آخرهـا إقالـة ديـن 
سـميث من تدريب أسـتون فيـلا، وكان قد 
أقُيـل قبله أربعـة مدربين هم: إكسيسـكو 
مونـوز من قيـادة ولفرهامبتون، وسـتيف 
ونونـو  نيوكاسـل،  تدريـب  مـن  بـروس 
سـانتو مـن توتنهـام، ودانيـال فـارك من 

قيـادة نوريتـش سـيتي.
في حـين كان أبـرز القادمـين الإيطـالي 
أنتونيـو كونتـي لقيـادة نـادي توتنهـام 
إقالـة  عـن  الحديـث  وسـط  هوتسـبر، 
متوقعـة لمـدرب مانشسـر يونايتـد أولي 

سولشـاير.
يتصدر المـري محمد صـلاح لاعب نادي 
الريـدز قائمـة الهدافـين في البريمرليـج 
جيمـي  ويليـه  أهـداف،  عـرة  برصيـد 
بسـبعة  سـيتي  ليسـر  لاعـب  فـاردي 
ليفربـول  مـن  مـاني  وسـاديو  أهـداف، 
وميشـيل أنطونيـو من وسـت هـام ولهما 

سـتة أهـداف.
ريال سوسييداد في صدارة الليجا 

رغم المنافسـة الشـديدة تمكّن فريـق ريال 

سوسـييداد مـن اعتـلاء الصـدارة برصيد 
28 نقطـة من 13 مبـاراة، ويطـارده ريال 
مدريـد ولـه 27 نقطـة بالمركـز الثـاني، 
وكذلك نادي إشـبيلية بعدد الرصيد نفسـه 
بالمركـز الثالـث، بينـما يحل حامـل اللقب 
أتلتيكـو مدريد رابعًـا برصيـد 23 نقطة.

والأنديـة الثلاثـة التـي تلاحـق المتصـدر 
لديهـا مباراة مؤجلـة، ما يعنـي أن صدارة 

سوسـييداد لا تـزال في خطـر.
وليفانتـي  التـي  أنديـة  تبقـى  بينـما 
وخيتـافي مـن فـرق المؤخـرة، وهي ضمن 
دائـرة الخطـر ومهـددة بالهبـوط للدرجة 

 . نية لثا ا
أمـا فريـق برشـلونة فـلا يـزال يتنقـل 
مـا بـين المركـز العـاشر والسـابع، وقبل 
التوقـف احتل المركـز التاسـع برصيد 17 

. نقطة
وينُتظـر من الفريـق الكتالوني أن يصحح 
كومـان،  الهولنـدي  إقالـة  بعـد  المسـار 
وتسـلمّ تشـافي قيادة البارسـا لمـدة ثلاث 

سنوات.
أقـال  أيضًـا  ليفانتـي  فريـق  وبـدوره، 
مدربـه باكو لوبيـز نظراً إلى سـوء نتائج 
الفريـق، وهـو الوحيد الـذي لم يتمكّن من 

الآن. حتـى  الفوز 
يتصدّر الفرنسي كريـم بنزيما لاعب ريال 
مدريد صدارة الهدافـين في الليجا برصيد 
عـرة أهـداف، يليـه راؤول توماس لاعب 
إسـبانيول، ويشـاركه في المركـز الثالـث 
لويس سـواريز من أتلتيكـو مدريد ولهما 

سـبعة أهداف. 

نابولي وميلان من دون هزيمة 
يتصـدّر فريـق نابـولي الـدوري الإيطالي 
للدرجـة الأولى برصيـد 32 نقطـة من 12 
مبـاراة، ويطـارده فريـق ميـلان بالرصيد 

ذاته.
مـن  خاليـًا  الفريقـين  سـجل  يـزال  ولا 
الخسـارة حتـى الآن، وينفـردان بذلك بين 

الأوروبيـة. الأنديـة  كل 
مواجهـات  عـر  في  الفريقـان  وفـاز 
وتعـادلا باثنتـين فقط، في حـين أن ميلان 
وتشـيلسي الإنجليزي هما أقـل الفرق التي 
اهتـزت شـباكها في الدوريـات الأوروبيـة 

الخمسـة الكـبرى بأربـع مـرات فقط.
بينـما يحتـل إنـر ميـلان حامـل اللقـب 
المركـز الثالـث برصيـد 25 نقطـة، أي أنـه 
يتأخـر عـن المتصدر بفـارق عـر نقاط، 
ويحـاول التقـدم والاحتفـاظ باللقب رغم 
في  الفنـي  والمسـتوى  الأداء  انخفـاض 

الموسـم الحـالي.
كـما ينافس عـى الصـدارة فريـق أتلانتا 
نقطـة،  بــ24  الرابـع  المركـز  صاحـب 
ويلاحقـه فريـق لاتسـيو خامـس الرتيب 
برصيـد 21 نقطـة، في حين لا يـزال روما 
صاحب المركز السـادس برصيـد 19 نقطة 
المطلـوب  المسـتوى  يقـدم  ولم  متعـراً، 
منه مـع قـدوم مدربـه البرتغـالي جوزيه 

مورينيو.
أمـا فريـق يوفنتـوس صاحـب الأمجـاد 
والتاريـخ في الكالتشـيو فـلا يـزال يحتل 
المركـز الثامن برصيد 18 نقطة، وهو أسـوأ 
مركـز لـه منـذ سـنوات، وعـى الرغم من 

تغيـر مدربـه مـع بدايـة الموسـم الحالي 
وعودة ماسـميليانو أليغـري، لم يصل إلى 

مسـتواه الفنـي المعهـود بعد.
ولا تـزال فـرق سـامبدوريا وسـالرنتيانا 
وكاليـاري ضمـن دائـرة الخطـر ومهددة 

الثانية.  للدرجـة  بالهبـوط 
ثلاثـة  إقالـة  الإيطـالي  الـدوري  شـهد 
واحـدة  دفعـة  اثنـان  منهـم  مدربـين، 
وبيـوم واحـد، في 14 من أيلـول الماضي، 
فرانشيسـكو  دي  اوزيبيـو  أقيـل  حـين 
مـدرب فرونـا، وليونـاردو سـيمبليتي 
مـدرب كالياري، بينـما كان آخـر المدربين 
المقالين فابريتشو كاسـتوري مدرب فريق 

سـالرنيتانا متذيـل الرتيـب. 
يتصـدر شـرو ايموبيـلي لاعـب لاتسـيو 
الإيطـالي  الـدوري  في  الهدافـين  قائمـة 
بالمركـز  ويليـه  أهـداف،  برصيـد عـرة 
الثـاني الأرجنتينـي جيوفياني سـيميوني 
لاعـب فرونـا بتسـعة أهـداف، والربي 
فيورنتينـا  لاعـب  بلاهوفيتـش  دوشـان 

برصيـد ثمانيـة أهـداف.
وتسُـتأنف مباريـات الدوريـات الأوروبية 
بشـكل عام بعـد التوقف الـدولي الجمعة 
المقبـل في 19 من ترين الثـاني الحالي.
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أصيـب صديقي أبو عثمان بداء العصر التافه، 
المسـمى "كورونا". أنا أعرفه جيدًا، رجل 

شـجاع، وصبور، وصادق، لا يحب الضجيج، 
والهوبرة، والشـكوى، وعنده نوع من الحكمة، 

الفلسفة.  أو 
لم ينتظـر أن يطلب منه أحد الدخول في 

الحجر، سـارع إلى حَجْر نفسه طواعية، واتفق 
مع ابن أخته عـلى أن يأتيه بما يلزم لطعامه 

وشرابـه وأدويته، يضعه في مدخل الدار، 
ويرفع حجرًا يجـد تحته نقودًا، يأخذها مقابل 

المشـتريات اليومية، وأوصاه أن يبُقي الأمر 
سًرا، فـلا يعرف به أحد في العالميَن الواقعي 

والافتراضي. 
الشـخص الوحيد الذي تواصل معه خلال الأيام 
الأولى من المرض هو كاتب هذه الأسـطر. قال 

لي إنـه غير مكترث للأمر، و"أحمض ما عند 
الكورونـا فليصبَّه". ما هو الأحمض برأيك؟ 

أن أمـوت؟ قلت: بعيد الشر. قال: لا بعيد الشر 
ولا صرمايتك. عمري 73 سـنة، إذا نجوت كم 

سنة سـأعيش؟ خمسًا؟ سبعًا؟ يا سيدي، 
سامحناكم بالسـنوات التي سنعيشها وسط 

الذل والمسـخرة. صفنتُ قليلًا، لا أعرف ماذا 
أقـول، ولكنه رفع عني الإحراج إذ بادرني القول 

إنه سـيضع أمانة برقبتي، وهي عبارة عن 
فكرة، توصـلَ إليها بعد طول تفكير، يرجوني 
أن أنشرهـا نقلًا عنه إذ توكل )مات(، وأما إذا 

نجا فسـيطبقها على نفسه. قلت له: تحت 
تفضل.  أمرك، 

قال: أنا كنت أعيش في حماة، تحت سـلطة ابن 
حافظ الأسـد. كانت الأمور قبل الثورة سيئة، 
نظام دكتاتـوري حقير، كلنا نعرفه ومكتوون 

بناره. ولكـن، بعد الثورة، يا حبيب، جماعة 
الأسـد أصيبوا بداء الكَلَب، صاروا يعضون 
الذاهب والآيب، بمناسـبة ودون مناسبة، 
إذا حكيتَ كلمتين فششـت بهما غيظك، 

يأخذونـك إلى بيت خالتك، ويحيلون كلامك إلى 
مَخبر التحليل، ويسـتخرجون منه عدة تهم، 
، يهاجمونك  وأنت تعرف الباقي، وإذا سـكتَّ

ويدينونك لأنك سـاكت. أختك أم عثمان اقترحت 
عليَّ أن ننتقل للعيش في البلدة "سـين" التي 

تتبع لمحافظة إدلـب حيث تعيش ابنتنا فداء مع 
زوجها وأولادها. زعلت منها زعلًا شـديدًا، قلت 
لها: ألا تعرفـين أنني لا أحب حكامَ تلك المنطقة 

الذيـن تحولوا من مظلومين إلى ظالمين؟ ألحت. 
بلا طول سـيرة ذهبنا. استأجرنا بيتًا صغيراً 

وسـكنا فيه. وإن شاء الله يا أبو مرداس تذوق 
الأفراح. ما عدنـا نعرف كيف نتنفس. أول فيلم 

كان مـن بطولة ثياب أم عثمان. هذا اللباس 
يا أختاه لا يناسـب المرأة المسلمة. ههههه، مَن 
يسـمع يظن أن أم عثمان كانت طالعة بالميني 

جوب! غضبت. كنت على وشـك أن أضب 
كلاكيـشي وأعود إلى حماة، ولكن أم عثمان 

أسـكتتني. قالت لي: أنا سألبس مثلما يريدون. 
أنت ما دخلك. ثـاني فيلم كنت أنا بطله. كيف 

عرفـوا أني تارك الصلاة إذا كنت أمضي جل 
وقتي في البيـت؟ الله وكيلك لم أنجُ من الجَلْد 
لو لم يشـهد اثنان من أصحابي )زورًا( بأنني 

أصلي. 
الوصية؟ قلت: وما 

قال: إلى كل إنسـان يعيش في البلاد الإسلامية، 
بمجرد ما تجد نفسـك بين خيارين، العيش 

تحت سـلطة العسكر أو الإخوان )ومشتقاتهم( 
ضب كلاكيشـك وهاجر إلى آخر الدنيا.      

وصية أبي عثمان 
للأمة الإسلامية

بيلاروسيا تضع محتجزي الحدود 
بين خياري “مت هنا أو اذهب إلى بولندا”

تحذير من تدابير الأهالي “القاسية” 
بسبب الجوع في سوريا
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رايتـش  "هيومـن  منظمـة  وثقّـت 
ووتـش" الانتهـاكات وسـوء المعاملـة 
التي يتعـرض لها اللاجئـون العالقون 

عـى حـدود بيلاروسـيا.
وقـال التقريـر الصـادر الجمعـة 12 
اللاجئـن  إن  الحـالي،  تشريـن  مـن 
احتجـزوا قـسًرا في أماكـن مفتوحـة 
تزامنًـا مـع تـدني الحـرارة في تلـك 
بالطعـام  الحـاد  والنقـص  المنطقـة، 

الحدوديـة. المنطقـة  في  والمـاء 
حـدود  حـرس  أن  التقريـر  وذكـر 
اللاجئـن  دفـع  يواصـل  بيلاروسـيا 
إلى  مشـيراً  بولنـدا،  دخـول  لمحاولـة 
أن معظـم المحـاولات تنتهـي بإعـادة 
بيلاروسـيا  إلى  قـسًرا  اللاجئـن 
وتعرضهـم للمزيـد مـن الانتهـاكات.
وتوفي جـراّء “الأزمة الإنسـانية” عى 
حدود بيلاروسـيا ثمانيـة لاجئن، إثر 
طالبـي  آلاف  جانـب  إلى  احتجازهـم 
اللجـوء عـى حـدود بيلاروسـيا، في 

ظـروفٍ غير إنسـانية.
ونقـل التقريـر عـن أحـد المحتجزيـن 
عـى الحـدود، أن بيلاروسـيا تضعهم 
أمـام خياريـن “مت هنـا أو اذهب إلى 
بولنـدا”، مشـيراً إلى أن حرس الحدود 
البولنديـة تجاهلـوا طلبـات الحصول 

اللجوء. عـى 
فعـل  ردود  المنظمـة  واعتـرت 
للمعانـاة  تجاهـلًا  الأوروبي  الاتحـاد 
الشـديدة للنسـاء والرجـال والأطفـال 
موصيًـا  الحـدود،  عـى  المحاصريـن 
الأعضـاء  والـدول  الأوروبي  الاتحـاد 
لضـمان  بولنـدا  مـع  العمـل  فيـه، 
إلى  الإنسـانية  المسـاعدات  وصـول 

الحدوديـة. المناطـق 
عمليـات  وقـف  بولنـدا  أوصى  كـما 
إلى  للمهاجريـن  القسريـة  الإعـادة 
المعاملـة  إلى  مشـيرةً  بيلاروسـيا، 
المهينـة التـي يتعـرض لهـا اللاجئون 

بيلاروسـيا. في 
وشـددت المنظمة عـى ضرورة إيقاف 
بيلاروسـيا،  قبـل  مـن  الانتهـاكات 
إلى  بالعـودة  للاجئـن  والسـماح 

بذلـك. رغبتهـم  حـال  في  بلادهـم 

وقال تقرير صـادر، في 12 من تشرين 
“الجارديـان”  صحيفـة  عـن  الثـاني، 
ل بيلاروسـيا  الريطانية، إن الغرب يحمِّ
حـدود  اسـتقرار  زعزعـة  مسـؤولية 

الأوروبي. الاتحـاد 
أعلنـت  الحـالي،  وفي 9 مـن تشريـن 
حركـة  تعليـق  البولنديـة  السـلطات 
المـرور الحدوديـة عند المعـر الري في 
كوزنيكا، حتى إشـعار آخر، وطلبت من 
المسـافرين الذهاب إلى معابـر حدودية 
أخـرى، وفـق مـا نـشره “أمـن حـرس 
الحدود" البولندي، إثـر قطع مهاجرين 
عالقـن عـى الحـدود بن بيلاروسـيا 
وبولنـدا جـزءًا من الأسـلاك الشـائكة، 
باسـتخدام جـذوع وأغصان الأشـجار.
المفوضيـة  رئيسـة  دعـت  بدورهـا 
الأوروبيـة، أورسـولا فـون ديرلايـن، 
في بيـان رسـمي، بيلاروسـيا للتوقف 
عـن تعريـض حيـاة النـاس للخطر، 
المهاجريـن  اسـتغلال  معتـرةً 
لأغـراض سياسـية أمرًا غـير مقبول.

مساعدات السامية..  المفوضية 
في سـياق متصل، قدّمـت “المفوضية 
السـامية لشـؤون اللاجئـن” التابعة 
للاجئـن  المتحـدة مسـاعدات  للأمـم 
بيلاروسـيا،  حـدود  عـى  العالقـن 

مرة. لأول 

مـن   12 في  “المفوضيـة”،  وقالـت 
إن  لهـا،  بيـان  في  الثـاني  تشريـن 
صحيّـة  مـوادًا  تضمنـت  المسـاعدات 
المـواد  وبعـض  والنسـاء  للأطفـال 
سـتقدم  أنهـا  إلى  مشـيرةً  الغذائيـة، 
المزيـد مـن المسـاعدة بالتعـاون مـع 
البيـلاروسي”. الأحمـر  “الصليـب 

المقدمـة  المسـاعدات  البيـان  واعتـر 
أولويـة لمنع وفـاة المزيد مـن الضحايا 
والمـاء  الطعـام  توفـر  عـدم  جـراّء 
وانعـدام مقومـات الحيـاة في المنطقة 

الحدوديـة.
جـاء ذلـك بعـد أن منحـت “منظمـة 
الدوليـة” لـ”المفوضية” حق  الهجـرة 
الوصـول للحـدود بعـد أيام مـن منع 

وصـول المسـاعدات للمنطقـة.
وتوصلـت “المفوضيـة” إلى أن بعض 
عـى  بالحصـول  يرغبـون  اللاجئـن 
حق اللجـوء في بيلاروسـيا، فيما قدّم 
بعضهم أسـباب لنقلهم لـدول الاتحاد 
الأوروبي، منهـا طلبات لم الشـمل في 

الاتحـاد الأوروبي.
كـما طالب آخـرون بالعـودة الطوعية 
عـى  المسـاعدة  برنامـج  خـلال  مـن 
الإدمـاج  وإعـادة  الطوعيـة  العـودة 
“المنظمـة  تنفـذه  الـذي   )AVRR(

للهجـرة". الدوليـة 

ودعـت “المفوضية” الجهات المسـؤولة 
آمنـة،  مواقـع  إلى  الأشـخاص  لنقـل 
والبحـث عـن حلـول إنسـانية وفقًـا 
لظـروف كل شـخص، مؤكـدةً عـى 
أن المخيـم المؤقـت عـى الحـدود ليس 
مكانـًا آمنًـا ومناسـبًا للنـاس ويمكن 
أن يـؤدي إلى المزيـد من الخسـائر في 

الأرواح.
وتشـهد الحـدود البولندية الروسـية 
احتجـاز  جـرّاء  إنسـانية”  “أزمـة 
ورفـض  الحـدود  عـى  اللاجئـن 
في  اللجـوء  حـق  عـى  حصولهـم 
مـن  للعديـد  وتعرضهـم  بولنـدا، 

بيلاروسـيا. في  الانتهـاكات 
المهاجريـن  قضيـة  وتتفاعـل 
الحـدود بـن بولندا  العالقـن عـى 
سـلطات  رفـض  مـع  وبيلاروسـيا، 
البلديـن إدخـال اللاجئـن إلى إحدى 

لدولتـن. ا
ويتهـم الاتحـاد الأوروبي بيلاروسـيا 
بتأجيـج الأزمة عـر إعطاء تأشـيرات 
لمهاجريـن عالقن عند حـدود ليتوانيا 
لمحاولـة  ودفعهـم  وبولنـدا  ولاتفيـا 
عـى  ردًا  الأوروبي،  الاتحـاد  دخـول 
العقوبـات التـي فرضهـا الاتحاد عى 
مينسـك بعـد حملـة قمـع اسـتهدفت 

المعارضـة عـام 2020.

لرنامـج  التنفيـذي  المديـر  حـذّر 
للأمـم  التابـع  العالمـي  الأغذيـة 
مـن  بيـزلي،  ديفيـد  المتحـدة، 
التدابـير “القاسـية” التـي يضطر 
بسـبب  اتخاذهـا  إلى  الأهـالي 

سـوريا. في  والفقـر  الجـوع 
زيـارة  خـلال  بيـزلي،  وقابـل 
اسـتغرقت ثلاثـة أيام إلى سـوريا، 
عائـلات في حلـب مسـتفيدة مـن 
الغذائيـة،  الرنامـج  مسـاعدات 
منهـا سـيدة أخرتـه بأنـه “يجب 
عليهـا اتخاذ قـرارات صعبـة، مثل 
سـيأكل  أطفالهـا  مـن  أي  تحديـد 
عى أسـاس مـن هو الأكـر ضعفًا 
ومرضًـا، أو مَن منهم سـينزلق إلى 
يتـم  لم  إذا  الحـاد  التغذيـة  سـوء 

إطعامـه".
وقـال المسـؤول الأممـي، في بيـان 
12 مـن تشريـن  صـادر الجمعـة 
ليـس  السـيدة  وضـع  إن  الثـاني، 
فريـدًا مـن نوعـه في البـلاد التـي 

مـن  قاتـل  “مزيـج  مـن  تعـاني 
المنـاخ، وجائحـة  الـصراع وتغـيّر 
تكاليـف  وارتفـاع   )19 )كوفيـد- 

والوقـود". الغـذاء 
والتغـيّر  الـصراع  أن  وأضـاف 
فـيروس  وجائحـة  المناخـي 
)كوفيـد-  المسـتجد”  “كورونـا 
19(، والآن تكلفـة المعيشـة، تدفـع 
النـاس إلى مـا وراء قدرتهـم عـى 

. لتحمـل ا
وبحسـب مـا ورد في بيـان بيزلي، 
فـإن الأمهات في سـوريا “عالقات 
بـن المطرقـة والسـندان، فإمـا أن 
ويركوهـم  أطفالهـن،  يطعمـن 
أن  وإمـا  الـرد،  مـن  يتجمـدون 
يبقوهـم دافئـن ولكن بـلا طعام” 
مـع الشـتاء المقبـل، إذ لا يمكنهـن 
والطعـام  الوقـود  تكلفـة  تحمـل 

. معًا
وحـذّر بيـزلي مـن الانتظـار أكر 
إذ  بحاجـة،  هـم  مـن  لمسـاعدة 

لم  إذا  أننـا  لنـا  التاريـخ  “أظهـر 
النـاس قبـل أن يصبحـوا  نسـاعد 
معدَمن، فسـوف يتخـذون تدابير 
قاسـية وسنشـهد هجرة جماعية”، 

تعبـيره. بحسـب 
أينـما  النـاس  “مسـاعدة  وتابـع، 
القيـام  مـن  تكلفـة  أقـل  كانـوا 
بذلـك بعـد أن فـروا مـن منازلهـم 
أماكـن  في  لاجئـن  وأصبحـوا 
أخـرى، نحـن بحاجـة إلى المـوارد 
لنكـون قادرين عى إنقـاذ الأرواح 

الاسـتقرار". وتحقيـق 
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  ويوفـر 
مـن  لأكـر  الغذائيـة  المسـاعدات 
خمسـة ملايـن شـخص في جميع 
لكـن  شـهر،  كل  سـوريا  أنحـاء 
شـديدة  “قيـودًا  تواجـه  الوكالـة 
مؤخـراً  واضطـرت  التمويـل،  في 
إلى تقليـل حجـم الحصـة الغذائية 
الشـهرية التي تتلقاهـا العائلات”، 

البيـان. بحسـب 

لرنامـج  معلومـات  وبحسـب 
الأغذيـة العالمي أرفقهـا في البيان، 
12.4 مليـون  يعـاني الآن حـوالي 
 60% مـن  يقـرب  )مـا  شـخص 
مـن السـكان( مـن انعـدام الأمـن 
أيـن  مـن  يعرفـون  ولا  الغـذائي، 
وهـذا  التاليـة،  وجبتهـم  سـتأتي 
تاريـخ  في  سُـجل  رقـم  أعـى 
سـوريا بزيـادة نسـبتها %57 عن 

.2019 عـام 
الأغذيـة  سـلة  سـعر  وارتفـع 
الضعـف،  مـن  أكـر  الأساسـية 
فقـط،   2020 بعـام  مقارنـة 
و”أصبـح الآن بعيـدًا عـن متنـاول 

العائـلات". ملايـن 
كـما تؤثـر الانخفاضات القياسـية 
هطـول  مسـتويات  مـن  كل  في 
الأمطـار ومسـتوى نهـر “الفرات” 
إذ  شـخص،  مليـون   3.4 عـى 
سـجلت المحافظـات المنتجـة للقمح 

كبـيرة. خسـائر  والشـعير 


